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إلى روح کل شهید 
من شهداء هذه الأمة الصامدة عبر السنين› 
إلى روج کل من استشهد على يد أعداء الإسلام 
فى مسيرة تاريخنا العظيمء 
إلى أرواح أولئك الذين ماتوا وهم يدافعون 
عن عرض وشرف وعزة المسلمينء 
إلى أرواح أولئك الذين ضحوا بحياتهم 
لذو فن اذیا لون وان 2 
إلى أرواح أولئك الذين كافحوا 
شن أجل ارساء المبادئ والقيم 
واحياء بقايا الضمائر 
) فی نفوس الآخرين 
أُهدى هذا البحث 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


١‏ يسجل يوم الثامن عشر من شهر ذى الحجة من سنة ٠٠‏ هء» حادثة 
| من أخطر الحوادث القى شهدها التاريخ الإسلامي» كانت بداية فتنة طاحنة 
تركت ظلالها القاتمة السوداء تخيم على الدولة العربية الإسلامية فترات 
طويلة من هذا التاريخ» تلك هى واقعة استشهاد عثمان بن عفان ذى النورين 
٠‏ وثالث الخلفاء الراشدين. 

لق تركت هذه الحادثةد في نفسى آثاراً أليمةء وخطر لى أن أتتبع 
بالدراسة مصحف الخليفة الشهيد الذى تحمل دفتاه وبعض صفحاته 
3 رات هن دمائه الطاهرةء ودفعنى اهتمامى بهذا الموضوح أن هذا 
اأصحف العشمانى المعروف بالمصحف الإمام» والذى كان يحتفظ به الخليفة 
اشهيد. أصبح عبر حقب التاريخ الإسلامى مجالا خصبا لادعاءات ومزاعم 
٠‏ خكفةء ذلك أن عدداً من الحواضر الإسلامية حرصت على التاكيد باقتنائيط 
إيذا المصحف» وساق المؤرخون روايات ونصودا حول هذا المىضوع 


تتعارض فيما بينهاء وضاعت الحقيقة وتاهت بيز مصاحف مصر والبصرة 


واتفق أن دعیت في اکتویر من عام ۱۹۸۹ ا 
نظمتها كلية الاداب بجامعة الزقازيق. بالتعاون مع رابطة الجامعات 
الإسلاميةء موضوعها يدور حول <«تاريخ الأمة الإسلامية بين المىضومية 
والتحيز» فوجدتها. فرصة مواتية لتحقيق رغبتى في الكتابة عن مصحف 
عثمان الخاص به»ء والذى كان يقرا فيه لحظة. استشهاده» ولم أجد أنسب 
من هذه الفرصة لتسليط بعض الأضواء على هذا المصحق, وتتبع مسيرته 
بين الشرق والغرب للتعرف على مضيره . 

ویجدر بى أن أرضح فى هذا الصدد أننى لم أكن أقصد فى دراستى 
أ من نسخ المصاحف التى كان قد أرسلها الخليفة الشهيد إلى الأمصار 
الإسلامية؛ وإنعا قصدت نسخته الشخصية التنى قيل آنه خطها بيمينه» وكان 
يحتفظ بها لنفسه»ء ويطالع فيها لحظة احتضاره. 

وقد حاولت فى بحثى جاهدة آن التزم بالمىضومية التاريخية وأتجرد 
ناما من التحيز بهدف التوصل الى الحقيقة الخالصةء فأخذت أنتبع أخبار 
هذا المصحف الإمام منذ الخجيعة باستتتتهاد الخليفة المفترى عليه حتى 
نهاية مطافهء فى كافة المصادر العربية المتاحة تاريخة وأدبية وجغرافية# في 
المشرق الإسلامى وال مغرب وقابلت بين الروايات والتصوص,» واضطررت فى 


كثير من الاحيان إلى الخوض فى مناقشات حادة لهذه النصوص بغية 


1 2 2 | | 2 


ابا مادة تعيتنى على القاء الضوء على مشكلة هذا الأصحف. وتبد. 
الفمرض الذى كان يحيط به. وتبين لى من خلال هذه الدراسةء أن هذا 
لصحف تردد على كثير من الأقطار الإسلامية فى المشرق والمخرب فى 
رحلة طلويلة استغرقت قرونا من التاريخ الإسلامى حتى استقر به المطاف 
في مدينة فاس حاضرة سلاطين الدولة المرينيةء ثم انقطعت أخباره فجاة 
رتوقفت المصادر الغربية عزرذكرهء وكان ذلك آخر العهد به. 

وقد رأيت أن أنشي الدراسة التفصياية للبحث كاملة وموثقةء وأرفقت 
با مختصراً لها قدمته فی الندوة المذكورة. وترجمة باللغة الانجليزية لهذا 
الختضر حتى تتم الفائدة. 

وأسال الله التوفيق 


الاسكندرية فی ۲۸ شعبان ۲٤۱۱‏ 
٥‏ مارس ۱۹٩۹۱‏ 


ۇت 


أضواء على مصحف عثمان رضى الله عنه ورحلته شرقاً وغرباً 
)۱( 
جمح القرآن على يد أبی بكر الصديق 


لم يكن فى حوزة المسلمين فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
کتاب متكامل يشتمل على جميع ما أنزله الله تعافى عليه من آيات القرآن 
الكريم'. ولكن المصادى العربية تجمع على أن النبى صلى الله عليه وسلم 
کان یأمر بکتابة کل ما کان ینزل بعلیه من آیات» وکان یعرض عفی جبریل 
مرة فىكل سنة ما كتب من الوحى فى تلك السنةء وقد عرض عليه موتين 
فى العام الذى توفي في). 

ویذکر أبو عبدالله محمد البخاری؛ <«حدثنا حفص بن عمر» حدظا 
همام» حدٹنا قتاده» قال: ساگت انس بن مالك رضي الله عنه» من جمع 
القرآن على عهد النبى صلى الله عليه وسلمء قال: اربعة كلهم من بي 
الأنصار؛ ابی بن کعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وأبی زید K9‏ وفی 
رواية أخرى: «مات النبى (ص) ولم يجمع القرآن غير أريعةء أبو الدرداء 
ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت» وآبو زید. وذکر الحافظ البیهقی فی کتاب 
الماخل أن الرواية الأولى أصح؛ ثم أسند عن ابن سيرين قال: جعع القرآن 
على عهد رسول الله (ص) أريعة لا يختلف فيهم: معان بن جبلى» وأبى بن 
کعب» وزید بن ثابت» وأبو زيد» واختافوا في رجلين من ثلاثة: أب الدوداء 
وعثمان» وقيل عثمان وتميم الدارى. وعن الشعبى جمعه ستة:أبی وزید ومعاذ 
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وأدى الدرداء وسعد بن عبيد وأبو زيد ومجمع بن جارية قد أخذه إلاسورتين 
أو ثلاثة. قأل: ولم يجمعه أحد من الخلفاء من أصحخاب محمد غير 
عشمان). 

ویؤکد السیوطی أن القرآن کتب کله فی عهد رسول الله (ص) ولکنه 
ام يجمع فى موضع واحد وام ترتب سور). وفی موضع آخر من کتابه 
يسوق رواية عن زید بن ثابت نصها <«كثا عند رسول الله (ص) نؤلف 
القرآن من اأرقاع الحديث. وقال البيهقى» شبه أن يكون المراد به تاليف ما 
نزل من الآيات المفرقة فى سورها وجمعها فيها باشارة النبى )> 

ويورد السجستانى رواية مأخوذة أصلاً عن خارجة بن زيد قالء 
««دخل نر علی زید بن ثابت» فقالوا حَدٹنا بعض حدیث رسول الله(می)» 
غقال: ماذا أحدثكم» كنت جار رسول الله (ص) فكان اذا نزل الوحى أرسل 
ال فكتبت الرحيء وكان اذا ذكزنا الآخرةء ذكزها معناء واذا ذكرنا الدنياء 
ذكرها معناء واذا ذكرنا الطعام ذکره معناء فک هذا أحدٹگخ عنه .. ). 

وأورد السجستانى رواية أخرى عن النبى (ص) ذكر فيها أنه قال: 
«لا تکتبوا عنی يئا سوى القرآن» فمن كتب عنى شيئاً سوى القرآن 
فلیمحه»0), 

زيذكر الزركشى فى البرهان أن جمع القوآن لم يتم مرة وأحدة. فقد 
جمع رغه بحضرة النبى (ص) ثم جمع بحضرة الصديق والجمہ 'اثالح 
رهی ترتيب السور تم فى خلاية ا 

وفی موضع آخر يروى الزركشى عن الإمام أبى عبدالله الحارث بن 
أسد المحاسبی فى كتاب << فهم الستن» أن كتابة القرآن أيست محدثة؛ فانه 
صای الله عليه وسلم کان یمو بکتابته ولکنه كان مفرةةً فى الرقاع والأكتاف 


والمسبا“) 

ويعترض بعض المستشرقين على الرأى القائل بان الرسول (ص) قد 
أمر بعض الصحابة بكتابة ماينزل عليه من آيات على النخيل والرقاع 
والأکتاف بحجة أن ذلك يخالف ماورد فى أحاديث أخرى بأنه « قبض 
الرسول (ص) ولم يجمع القرآن فى شي)''). 

كذلك يرى اليعض أن المقصود من جمع القرآن زمن الرسول (ص) 
هو حفظه فى الصدور فقط"')' ولكن المصادر العربية تؤكد أن آيات القرآن 
الكريم قد كتبت زمن الرسول (ص) على الرقاع.والاكتاف والعسب» وأن 
عبارة << ولم يجمع القرآن قى شیي» انما قصد بها أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم» لم يأمر بتجميع ماكتبه من الآيات القرآنيةء وانما اكتفى بتدوينه» 
فكانت الآيات مفرقة غير مجتمعةء « فكان ذلك بمنزلة أوراق وجدت فى بيت 
رسول الله (ص) فيها القرآن منتشراً فجمعها جامع؛ وربطها بخيط حتى لا 
يضيع منها شر"( 

وإلى جانب تدوين الآيات القوآنية زمن الرسول (ص)ء كان بعض 
الصحابة يحفظون القرآن فى صدوره'). 

ويتقدم جماع القرآن بمعنى حفظه فى الصدور واستظپاره فى لوح 
القلب الرسول (ص) سيد الحفاظء كما تيسر ذلك لنخبة غير قليلة من 
صحابته على عهده منهم» كما ورد فى روإية السيوطى فى الأتقان نقلاً عن 
الإمام أبى عبيد القاسم بن سلام فى كتابه < القراءات*)ء من المهاجرين. 
الخلفاء الأريعةء وطلحةء وسعد» وعبد الله بن مسعود. وحذيفة. وأبو هريرة 
والعيادلة وهم عيدالله بن السائب» وعيدالله بن عباس» وعيدالله بن عمرو بن 


العاصء» وعبد الله بن عمر» وعبدالله من الزببرء وعن الأتصارء عبادة دې 
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الجنامت» ومعآذ بن جبل» وفضالة بن عبيد؛ ومسلمة بن مخلدء ومن النسأء 
السيدة عائشةء وحقصةء وأم سلمة ). ف كذلك ابی بن کعب» وزید بن 
ثابت» وأبو الدرداء» وأبو موسى الأشعرى» وأبى زيد بن السكن» وسالم بن 
د متل(). ۰ 

ولم يكن هؤلاء الحفاظ من المهاجرين والأنصار وأمهات المؤمنين سوى 
ملائفة من الاصحاب حفظوا كتاب الله فى صدورهم وتيسر لهم أن يعرضوا 
ماحفظوه على الرسول (ص)ء ولكن كانت هناك طائفة أخرى من المؤمنين 
حفظوا القوآن عن الصحابة ولم تتح لهم الفرصة لعرضه على الرسول صلى 
لاع و ) 

أما كتاب الوحىء» ومدونو القرآن الكريم» زمن الرسول (ص) فق 
كانوا أقل عدداً من حفاظه» لقلة عدد المجيدين للقراءة والكتابة فى تلك 
الحقبة البكرة من التاريخ الإسلصىء وآبرزهم الخلفاء الأربعة. رمعاوية بن 
ا سفیان» وزید بن ثابت» وأبی بن کعب» وخالد بن الولید» وثابت بن 
و ۰ 

ويتبين لنا مماسبق عرضه أن الجمع» أقصد جمع القرآن زمن 
الرسول (ص)ء لم ركن المقصود به الحفظط فى الصدور فحسب» وانما 
التدوين كذلك» وعلى هذا الأساس يكون لجمع القرآن معنيان تضمنتهما 
ألم رص» ففى قوله تعالى «<ان غلینا جمعه» وقرآنه› 6 الجمع بمعتى 
الحةا. رمنه جماع القرآن أى حفاظه» والمعنى الثانى لجعع القرآن. هو 
“تابته مفرق السور(. وکان على بن أبی طالب من بين جماع القرآن 
تدويناً ركتابة. فقد حمل ماجمعه على ظهر ناقته و جاذبه إلى الصحابةء كما 


سمي الناس ماجمعه أب موسى الأشعري «لباب القلوب" ).` 
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أما المواد التى كان الصحابة يدونون فيها الآيات القرآنية زمن 
الرسول (ص) فى كماورد فى حديث زيد بن ثابت عندما أمره الخليفة 
الراشد آبى بكر الصديق رضى الله عنهء بجمع أيات القرآن كنها (بعد 
تفرقها) فی مصحف واحد» السب واللخاف» وفى رواية والرقاع» وخى أخرى 
وقطع الاديم» وشى آخری والاکتاف» وفی آخری والاضلاع, وفی أخرى 
والأقتاب. أما السب جمع عسيب فهو جريد النخيلء وكانوا يكشطون 
الخوص» ويكتبون فى الطرف العريض» وأما اللخاف بكسو اللام» وبخاء 
معجمة خفيفة جمع لخفه بفتح اللام وسكون الخاء فهى الحجارة الدقاق. 
وذكو الخطابى أنها صفائح الحجارةء ويقصد بالرقاع (جمع رقعة) قطع حن 
الجلد أو الورق أو الكاغد.رأما الاكتاف (جمع كتف) فتعنى عظام البعير أو 
الشاهء كانوا اذا جفت وتيبست كتبوا عليها. وأما المقصود بالأقتاب (جمع 
قتب) الخشب الذى يوضع على ظهو البعير الركوب عليا"). 

وکان النبی (ص) حریصاً کل الحرص على أن یتو تدوين آيات 
القرآن الكريم فور نزولها عليه» مجموعة من الصحابة معن يثق بهم» تحت 
اشرافه ورقابته» لیحفظ هذه الآيات لأتباعه من جهة. ولأنه كان صلوات الله 
عليه وسلامه لایقراً ولا یكتب» وریما نرّل اللا سبحانه وتعالى القرآن لهذا 
اليب منفما لكى يسمل حفط يجله ولهدا السب أيضاً لم تنزل اليات 
الكة رة وأكوة: واا اعت أا وتاطات أحاا خي 0 ون 
المعروفة آن نزول الآيات القوآنية استغرق مدة زمنية طويلةء بات نحو بضعة 
يعشرين عاماً, ولا كان النبي (صى) حريصاً على الحفاظ علي تلك اليات 
لق مر ج الاه شون اكرل عله من اد هات الى اء 
بعض الصحابة بحفظهاء وبهذا أصبح للقرآن صورتان: صورة صوتيه 


وت 
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رصررة مكتوبة ("). 

وقد اتضحت الصورة الصوتية للقرآن عندما كان الرسول يتلقى 
الآيات من الوحى ثم يقرأ ماينزل عليه للصحابة ليعرفوا طريقة أدائها 
رقراعتها. ولم يكن الصحابة يقتصرون على سماع الآيات عقب نزولها على 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه مرة وإحدةء انما كانوا يكررون شماعها) 

فالرسول كان يحفظ القرآن ويحفظه للصحابةء هذا بخلاف اعادة تلارة 

هذه الآيات المباركة خلال الصلوات الخمسة كل يوم (°). 

أما للصورة المكتوية للقرآن فيبدو نها كانت أصعب فى تحقيقها فى 
ذلك العصر من الصورة الصوتيهء ذلك لأن معرفة التدوين والكتابة فى ذلك 
الزمان كانت من الأمور النادرة فى جزيرة العرب» وكان عدد الكتاب قَليلاً 
الى حد ما. ورغم ذلك فقد أصر الرسول (ص) على تدوين الآيات القرآنية 
فور نزرلها أولاً بأول ليحفظ كلام اللهء فاتخذ كتاباً متفرغين تماماً لهذا 
الغرض السامى والمقدس» من المهاجوين وا لأتصار. 

وبهذا نستطيع أن نقرر مرة أخرى أن القرآن فى حياة الرسول كان له 
مصدران» الأول المواد سبالفة الذكر التى سجل عليها دون ترتيب أو تجميع 
دتنسیق» والثانی سماعی فى صدور حفاظ القرآن وقرائ#"). 

لم يکد اأرسول (ص) يلحق بالرفيق الأعلى حتى اضطربت الأمور فى 
جزيرة العوب» وقامت حوكة الردة» فتخلت بعض القبائل عن اسلامهاء 
رامتتع بعضها عن دفع الزكاة. ويرز الخليفة الراشد أبى بكر الصديق ازاء 
هذه المحنة صلياًء حازماً » قوياً رغم لينه ورقته» فواجه هذه الفتنة بشجاعة 
رعزم» وآل على نفسه ألا يتساهل فى أمو من أمور الدين مع المرتدين 
فتأهب لخوض المعركة ضد الخارجين المارقينء ووزع البعوث» وعقد الأ لوية 


4. 


4 ھا 
EE‏ مدا 
ی 


القادة» ونصر الله الاسلام على يد خليفة» رسول الأه» ولكن المسلمين 
المجاهدين فى سبيل الله دفعو! الثمن غالياًء فقد استشهد منهم نحو لف ى . 
موقعه اليمامة ١١(‏ ه) من بينهم عدد لایسٹهان به من حفاظ کتاب الله 
يقرب من أربعمائة وخمسين شهيداً (")ء مما أفزع عمر بن الخطاب الذى 
هرع الى الخليفة أبى بكر يبثه قلقه ومخاوفه بعد أن استحر القتل بقراء 
القرآن'. 

ويذكر الأمام أبي عمرو الدانى نقلاً عن الصحابى زيد بن. ثابت 
الأنصارى أن أبا بكر جاءه عمر بن الخطاب فقال: ”أن القتل قد أسوع فى 
قرآء القرآن أيام اليمامهء وقد خشيت أن يهلك القرآن: فاكتبهء فقال أبو بكرء 
فكيف نصنع بشئ لم يأمرنا فيه رسول الله (ص) بآمر ولم يعهد الينا فيه 
عهداً فقال عمر: افعل فهو والله خیر؛ فلم یزل عمر بآبی بکز جتی, اری الله 
ابابکر مثل ما ری عمر. قال ید: فدعانی ابو بکر فقالء انك رجلی شاب قد 
كنت تكتب الوحى لرسول الله (ص) فاجمع القرآن واكتبه. فقال زيد لأجى 
بکر: كيف تصنعون بشئ لم يأمركم غيه رسول الله (ص) بامر ولم يعهد 
اليكم فيه عهداً. قال: فلم یزل بی بو بکر حتی آرانی الله مثل الذی رأی أب 
بکر وعمر» فقال: والله لو کلفونی نقل الجبال لكان آیسر من الذی کلفونى» 
قال فجعلت أتتبع القرآن من صدور الرجال ومن الرقاع ومن الاضلاع ومن 
العسب.>"). 

ویذکو الآمام آبی عمرو الدافنی أن زید بن ثابت فقه آیه کان يسححها 
من رسول الله (ص) لم يجدها عند آحد إلا عند رجلل من الأنصارء هذه 
الآية هي << من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضحى 
ثحب ومنهم E‏ (سورة الات (YY‏ 
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ویذکر الزرکشی آن زيد بن ثابت افتقد آيتين وجدهما عند خزيعة بن 
ابت الاتصاری هما: («لقد جاعكم رسول من أنقفسكم عزيز عليه ما غنتم 
حریص علیكم بالمؤمنین روف رحیم. فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا 
هی عليه توکلت وهو رب العرش العظيم >> (التوية : ۱۲۸ 1۲۹)"). 

أما السجستانى فقد أورد روايتين جمع فيهما بين روايتى الدانى 
الک 

ومن الجدير بالملاحظة أن الخليفة آبا بكر اختار زى ا 
بهذا العمل الجليل الذى عاونه قيه عمر بن الخطاب»› لما عرف عن زید 
رعى؛ وصدق وثيات» فقد كان حافظاًء مثبتاًء ثقة. حشر عرض الرسول 
(حس) القرآن على جبريل للمرة الثانية فى السنة التى توفى فيي(". 

وقد قام زيد بن ثابت بدوره المعهود به اليه على أكمل وجه» فكان لا 
قبل من أحد شیئاً حتی یشه. عليه شاهدان؛ حتی رلو کان مکتوباً» رغم آن 
زرا نفسه كان حافظاً مثبتاً للقرآن,ولكنه كان يفعل ذلك مبالغة فى الحيطةء 
ركان زيد فى ذلك ينفذ تعاليم.الخليفة الراشد أبى بكر الصديق الذى قال له 
رلعمر: << اقعدا على باب المسجد فمڻ جاعكما بشاهدين على شئ من كتاب 
الله فاكتباه..>>( ". وقد تمت كتابة كل القرآن على هذا النحو بشهادة 
شاهدی عدل ماعدا سورة براءة التى'لم توجد ا مع أبى خزيمة بن ثابت 
نتال: <« آکتبوھا فان رسول اللہ (صی) جعل شهادته بشهادة رجاین. ٣)».‏ 
ركذا قدم أبو بكر الصديق للاسلام أعظم الخدمات» واکتسب ثواباً كبيراً 

ى الاصاحف: فهو أول من جمع بين الوحين "ء آى أول من غير الصورة 

لای التی کان علیها القرآن والتی کان قوامها أيام ائرسول (ص) قطع ِ 
متةرقة من العظم والعسب والحجر والجلد إلى صورة جديدة تتمثل فى 
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صحائق من الرق متتنابهة فى الطول والعرض والتوع محقرظة بين لوحين 
أو دفتی(""). : 

وبعد أن تم جمع القرآن فى صحف وضعت بين دفتين أو لوحين بدا 
المسلمون يفكرون فى اسم يطلقونه على القرآن فى صورته الجديدةء فأطلقوا 
عليه فى بادئ الأمر ”السفر"ء ولكن كثيراً من المسلمين اعترضوا على هذه 
التسمية اذ كان اليهود يطلقونها على كتابهم» فاقترح البعض أن يسموه 
بالصحف مما كان يطلق الآحباش على كتابهب". وذاعت هذه التسمية 
المصحف" للدلالة على القرآن الكريم منذ عصر الخليفة الراشه أبى بكر 
وحتی يومنا هذا. 

وقد أود ع الملصحقف عند ابی بكر الصدیق فی حیاتهء شم عند عمر بن 
الخطاب فى حياته وانتهى به المطاف عند حفصة آم المؤمنينء وابنة عمر بز 
الخطابا"). وهی التی عرفت فی زمانها باتقانها للكتابة والقرا - ؛). 

وقبل آن ننتقل إلى عهد عثمان بن عفان علينا أن نتساعل عن الخط 
الذى دون به القرآن زمن الرسول (ص) والخط الذى دون به الملصحف 
الكزيم أيام الخليفة أبى بكر الصديق. 

أما فيما يتعلق بالآيات القرآنية المكية والمدنية التى كتبت أيام الرسولء 
فقد كتبت بالخط العريى فى صورته الأرلى المنبثقة والمنشتة عن الخط 
النبطی؛ وهی تختاغت عن الخط العربى الحالى .)٤(‏ وكانت الحروف غو 
منقوطة-بحيبع كانت هناك حروق يعبو الولحد منها عن صوتين 
مختلفين )٤۲(‏ أو أكثر . كذلك كانت هناك مات رسمت بطريقة لا يتفق 
فيها المگتوب مع المنطوق مثل الحيوةء والصلوة والزكوة ...الخ 
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وغى تلك الفترة المبكرة من تاريخ الاسلام نلاحظ أن الخط العربى بعد 
استقلاله عن الخط النبطى اتخذ صورتين» صورة الخط الجاف الذى عرف 
بالخط المدنى () وكان يكتب به أهل المدينةء وعرف يض بالخط ذى الزوايا 
أو الخط المزرى» وكان هذا الخط يكتب به عادة فى الشئون الهامة (؟“) 
رصورة الخط اللين الذى كان يستخدم فى شئون الحياة اليومية وعرف 
بالخط المكن. 

ويرجح د. عبدالعزيز مرزوق أن كتبة القرآن زمن الرسول (ص) كانوا 
يكتبون الآيات القرآنية بالخط الئين لأنه أسهل وآطوع» فاا ماخلوا إلى 
أنفسهم» أعادوا كتابة مادونوه» بالخط المدنى الجاف الذى سيتطور فيما بعد 
فى مدينة الكوفةء الى مايعرف باسم الخط الكوفي .)٤°(‏ 

ويرى بعض الباحثين أن الكتب التى أرسلها النبى صلى الله عليه 
وسلم إلى الملوك ورؤساء القبائل فى المحرم من العام السابع للهجرةء قد 
كتبت بكل من الخطين المدنى والمكىء وأن هذا ماحدث كذلك فى المصحف 
زمن الخليفة آبى بكر “). 

أما فيما يتعلق بالقراءة » فمن الجدير بالذكر أن الرسول (ص) أجاز 
الصحابة أن يقرأوا القرآن بلهجاتهم المختلفةء فقد كانت اللغة العربية فى 
جزيرة العرب متعددة اللهجات» مما جط العرب يختلفون فيمابينهم فى نطق 
الكلام وأدى ذلك إلى اختلاف الألسنة وظهور عدة قراعات مختلفة للقرآنء 
ركان كل من الصحابة يتلقى القرآن عن النبى باللهجة التي اعتادها لسائه. 
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مصاحف عثمان فى الأمصار الاسلامية 
وفی خلافة عثمان بن عفان اتسعت الفتوحات الاسلامية» وشملت 
بلادا كثيرةء فقد افتتع المسلمون أرمينية وأذربيجان» وكان حذيفة بن اليمان 
من بين الذين شهدا فتع هذين البادين(")ء ورأى الناس يختلفون فى قراءة 
القرآنء ويقول أحدهم للآخر قراتى أصح من قراءتك وأخذ المسلمون لذلك 
يكفرون بعضهم البعض, فارتاح حذيفة. وسار الى المدينة دار الهجرة والتقى 
بعثتان بن عفان وقال له: <« أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود 
والنصارى(“)» فكل جماعة من المسلمين كانت تقراً القرآن بلهجتها التى 
تختلف عن غيرها من اللهجات مما أدى الى تعدد القراءات» فاخذ أهل 
حمص مثلاً يزعمون أن قراءتهم أآفضل من قراءة غيرهم» فهم آخذوها عن 
المقداد بن الأسود» وأهل الكوفة يزعمون نفس الزعم وقد آخذوا يقرأون 
القرآن عن عبدالله بن مسعود» وأهل البصرة بدورهم وهم الذين كانوا 
یقرأون عن ابی موسى الأشعرى؛ وکانوا یسمون مصحغفه لباب القلو(؟؛). 
فبعث عثمان بن عفان رضى الله عنه إلى السيدة حفصةء وطلب منها 
أن ترسل اليه بمصحف آبی بكر لیامر بنسخه ثم رده اليها »)*١(‏ فابت 
حفصة بادئۍ ذى بدء حت عاهدها الخليفة عثمان بأن يرده اليها ««فنسخها 
عثمان فى هذه المصاحف ثم ردها الیهاء فلم تر عندها حقی آرسل مروان(۱١)‏ 
فاحذها فکرقها» .)٥۲(‏ ولا شلعم أن عشان بن عفان كان بازاء مشكلة 
لا یستھان بھاء فان اختلاقف المسلمين فى القراءة عند فتح ارمينية 
واڏرکان كلن امتادا لاختلاف a‏ القوآن فى الحجار(")ء فقد 


Ni 
l= ر‎ 
و‎ 


اختلفوا فيما بينهم بسبي اختلاف اللهجات وأثو ذلك على قراءة القرآن؛ وكقر 
بعضهم البعض» كذاك اختلف تلاميذهم الذين كانوا يدرسون القرآن على 
ايديهم» فخشى عثمان أن يمتد الخلاف إلى حد لا يستطيع التصدى لأ*), 
فجمع الصحابة ليتدارسوا معه أسباب هذه المشكلة ووسائل حلها حلا 
جذرياء وأجمعوا على ضرورة كتابة نسخ موحده من القرآن الكريم تريسل 
الى الأمصارء وتكون أساساً لقراءته وكتابته يرجم اليها كل المسلمين على 
اختلاف لھجاتھم سواء کانوا عریاً آم أعاجم. ٹم آسند عثمان بن عفان إلى 
ذيد بن ثابت (*)ء وعبدالله بن الزبيرء وسعيد بن العاص» وعبد الرحعق بن 
الحارث بن هشام'*)ء مهمة نسخ مصحف مرتب السور» بلسان قويش("). 

واعتمد زيد بن ثابت وأصحابه فى نسخ المصحف العثمانى على 
الصحف التی کان قد نسخھا بامر أبی بكر الصدیق أو بتعبير آخرء اتخذ 
زيد من مصحف آبى بكر مصدراً لنسخ المصحف العثماتى الجديدء ولا 
فرغ الكتآب المذكورة أسماؤهم من نسخ المصحف وكتابته أمر عشان بن 
عفان باحراق ماعداه من صحف أو مصاحف» وأصبح مصحف عثمان 
الجديد هى المصحف الرسمى الوحيد *) لجميع الأمصار. 

وعن دور عثمان بن عفان فى مواجهة اختلاف المسلمين فى قراءة 
القرآن یقول الإمام الزرکشی فی البرهان: <« وذکره غیره أن الذى استتد به 
عثمانء جمع الناس على قراءة محصورة وا منع من غير ذلك. قال. القاضى 


بی بکز فیا لانتصار» : : لم یقصد عثماتے صد ابی بکر فی چمع نضور 


الترآن بين لوحي > وانما قصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عى 
النبى (ھی) وإلغاء مالیں کذلك. وآخڏهم بمصحف لا تقديم قبا ولا تآخيرء 
ولا تأويل أثبت مع تنزیل» ومنسوح تلارته» کلب مع مثښت رسمه ومقروش 
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قرامته وحفظهء خشية دخول الفساد والشبهة على من يأتى بعد °).» 

ورغم هذا الموقف المحمود لذى النورين (") عثمان بن عفان فى 
تصديه لتلك الفتنة بشجاعة وحزم» الى حد أن على بن ابى طالب علق على 
ذلك بقوله: <« لو وليت ماولى عثمان لعملت بالمصاحف ماعمل('")»». إلا أن 
القن أخذ عليه ذلك بدلاً من تقديره وتوجيه الشكر والثناء له» بل اصبح 
شرحت المصنحف عن قراخ واحدة واحراق الصحف الأخرى :القن بت 
فى اختلاف المسلمين وتكفيرهم لبعضهم» سبباً من بين الأسباب التى أدت 
الى اشتعال فتنة الأمصار التى انتهت باستشهاده") 

بعد أن تم نسخ المصحف الجديد أو " المصحف الإمام" على قراءة 
اد وا کا جا الت د ن احق وف عت ان عفان تا 
من هذا المصحف الى الأمصار الاسلامية. ويقال لهذه المصاحف 
الملصاحف الأئمة" أو"المصاحف العثمانية" نسبة الى أمره وزمانه 
وامارت("). ) 

وقد اختلف فى عدد المصاحف التى أرسلت الى الأمصار؛ وحتى الآن 
لم نتوصل الى تحديد عدد المصاحف التى أمر عثمان بن عفان بنسخها 
وارسالها إلى الأمصار الاسلامية على وجه الدقة. فالدانى يذكر أن 
المصحف جعل على أربعة نسخ وأن عثمان أرسل الى كل ناحية واحداً: 
الكزة والنصرة زوالا ورك عفدو واا يقل أن جه سح عة وزان 
الى مكة واليمن والبحرين. 

ويرجح الدانى القول الأول فهو فى رأيه الأص“')ء وحذا الزركشى 
فى البرهان حذو الدانى فى المقنع (*"). 

أما السجستانى فيورد روايتين» الرواية الأولى جاء فيها على لسان 
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حمزة الزيات: «كتب عثمان أربعة مصاحغه فبعث بعصحف منها إلى 
الكوفة» فوضع عند رجل من مراد» فبقى حتى كتبت مصحفى عليه وحمزة 
القائل كتبت مصحفى عليه » "). والثانية كقول: <« وقيل حدثنا عبدالله قال 
سمعت أبا حاتم السجستانى قال: لا كتب عثمان المصاحف حين جمع 
القرآن كتب سبعة مصاحف» فبعث واحداً إلى مكةء وآخر الى الشام» وآخو 
إلى اليمنء وآخر إلى البحرينء وآخر إلى البصرة»ء وآخر إلى الكوفةء وحبس 
بالمدينة واحداً >" ويورد السيوطى فى الاتقان تلك الروايتين عن ابن أبى 
دارود السجستانى(). وينفرد اليعقوبى برواية حدد فيها عدد المصاحق 
بتسع» فذكر أن عثمان « بعك بمصحف إلى الكرفةء ومصحف الي البصرة 
ومصحف الى المدينةء ومصحف إلى مكةء ومضحف الى مصر» ومصحف 
إلى الشام» ومصحف إلى البحرين» ومصحف إلى اليمن؛ ومصحف. الى 
الجزيرةء وأمر الناس أن يقرأوا على نسخه واحدة (۹». أما ابن الجزرى 
أيجعل عدد المصاحف ثمانيةء وذكر أن عثمان وجه بمصحف إلى البصرة 
رسصجف الى الكوفة. ومص حف إلى الشامء وترك مصحفاً بالمدينة. وأمسك 
لنفسه مصحفاً الذى يقال له الإمام ووجه بمصحف الى مكة ومصحف الى 
ابن وامضحف الل التخرين( "> 

ريميل جمهور من الباحثين إلى الأخذ بالرأى القائل بان المصاحف 
الأئمة كانت ستط١).‏ 

رأتبين من خلال هذا ألعرض أن هناك اجماع من المؤرخين القدامى 
والحدثين على أن أريعة مصاحف اختصت بها المدينة ودمشق والكرفة 
واأبصرة:؛ وأن هتاك خلاف على مصاحف اليعن والبحرين ومكة ومصر. 

وقد أرسل عثعان بن عفان مع كل مصحف اماما قارئًاً من الصحابة 
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ليبصر أهالى كل مصر بقراءته. فكان زيد بن ثابت قارىء المصحف الامام 
فى المدينة وعبدالله بن السائب قارىء مصحف مكةء والمغيرة بن شهاب 
قاریء مصحق دمشق» وابن عبدالرحمن السلمی» قارئ مصحف الگوفةء 
غا فر تن عبد القن قارى محف اللضنرة ١‏ 

ويجب أن نفرق بين المصاحق التى أرسلها عثمان إلى الأمصار ومن 
بينها مصحف المدينة. وبين مصحفه الخاص به الذى كان يقرا فيه يوم قتل 
عام ۲٣‏ هھ وهو الذی قیل آنه خطه بیمین(". 

ويذكر السجستانى نقلاً عن إياس بن صخر بن أبى الجهم أن 
مصحف عثمان الإمام» الخاص به» كان بخالف مصاحف آهل المدينة اثنى 
عشر حرفاء منها فی البقرة <« ووصی بها ابرهیم» بغیر ألف» وفی آل عمران 
<< وسارعوا إلى مغفرة»› بالواو» وى المائدة <« ويقول الذين آمنوا »> بواوء 
وفيها أيضاً <« من يرتد منكم»> بدال واحدة» وفی براءة.« والذين اتخذوا 
مسجداً» بوا وفی الکپف « لأجدن خيراً منها منقلباً» وفى 
الشعراء<< وتوكل علي العزين» بالواو؛ وفى المؤمن << أو أن يظهر » وفی 
الشورى « فبما كسبت» بالفاء» وفى الزخرف < وفيها ماتشتهى الأئثقفس> 
بغير هاء» وفى الحديد < فان الله هو الغنى الحميد» بهوء وفى والشمس 
رضحاها » ولا یخاف عقباها" بالواوی>)؛"). 

وقد أمر الخليفة عثمان بن عفان أن يتم ترتيب الايات فى السور كما 
أنزله الله على رسوله (ص) فلا يزيد الصحابة الذين قأموا بهذه المهمة شيئاً 
أو ينقصوا منه شیئًا« فکتبوه كما سمعوا من رسول الله (ص) من غير أن 
قدموا شیئاء أو آخروا أو وضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسيلى اله صلى 
الله عليه وسلم» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم 
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مانزل عليه من القرآن الذى هو الآن فى مصاحفنا بتوقيف جبريل ايا 
على ذاك واعلامه عند نزول كل آيةء ان هذه الاية تكتب عقب آية كذا فى 
سورة کذاء فثبت ان سعی الصحابة کآن فی جمعه فی موضع راحد لا فی 
ترتيبهء فان القرآن مكتوب فى اللوح المحفوظ على هذا الترتيب آنزله الله 
جملة إلى السماء الدنياءثم كان ينزله مفرقاً عند الحاجة وترتيب النزول غير 
ترتیب التلارة ». وقد اشتملت <« المصاحف الأئمة » التى بعث بها عثمان 
إلى الأمصار على القرآن كله ونتضمن مائة واريع عشرة سورة أولها 
الفاتحة وآخرها الناس(") 

وكانت المصاحف الأئمة تخلو من النقط والشكل لكراهية بعض 
الصحابة لذلك» فكان على القاري“ أن یشکل بنفسه مصحفه على مقتضی 
معانى الآيات حتى لا تختل معانى الآيات القرآنية الكري"). 


)"( 
مصحق عثمان الشخصى 


كانت شخصية الذليفة الثالث عثمان بن عفان تختلق تماما عن 
الشخصية والحزم والعدل الكترء فيما يتعلق بقضايا الاسلام رغم لينه 
أما الخليفة عمرء ثانى الخلفاء الراشدينء فكان شديداً لا يعرف فى 
الحق لرمة لائم» وكانت حركة الفتوحات الاسلامية قد بدأت فى ءيد آبى 
بكر الصديق وازداد اتساعها فى عهد عمر بن الخطاب الذى حرص كل 
الحرص على أن يحتفظ العرب الفاتحون بخشونتهم التى جعلت منهم 
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محاربین آشداء» فشرضى عليهم أن يقيموا فى معسكرات ثابتة خارج المان 
المفتوحة ليعيشوا فيها كما كانوا يعيشون من قبل فى البادية على النمط 
القبلىء ومنع هؤلاء المحاربين من امتلاك الأراضى فى الشام ومصر 
والعراق خشية أن يفتر حماسهم الحربى فى غمرة الاستقرار. ولهذا أقامهم 
فى تلك المعسكرات المنعزلة عن العمران لضمان عدم اختلاطهم بالمغلوبين 
إبقاء على أصولهم العربية"). 

أما الخليفة عثمان فقد اصطنع سياسة اللين والتساهلء مما دفع 
ببعض الصحابة إلى تكوين ثروات طائلة*) وكان ذلك من العوامل التى 
أثارت بعض الحاقدين من المعدمينء وظهرت فى نفس الوقت حركة. تزعمها 
عبدالله بن سباء وکان يهودياً من آهل صنعاء باليمن ثم تظاهر بالإسلام 
وعمل على بث الفرقة بين المسلمينء فاتهم عثمان بأنه انتزع الخلافة من 
على؛ ووجد تجاوياً من بعض القبائل العربية بمحر والعراق('١.‏ 

وكان عثمان قد ولى بعض أقاربه عمالاً على الامصار» فأساء بعضهم 
السيرة مما أثار استياء الأمصار ونقمتهاء فخرج من مصر وفد ومن كل 
من الكوفة والبصرة وفد الى المدينة لمطالبة عثمان بن عفان بالإصلاح ۸9). 

وتصف المصادر العربية اللحظات الأخيرة التى سبقت استشهاد 
الخليفة المظلرم عثمان بن عفان» وتجمع على أن عثمان عندما أقدم بعض 
المحاصرين اداره على اقتحامهاء آخذ مصحقه ووضعه على حجرهء ليتحرم 
به ويقراً منهء ثم فاجأه الثوار بالهجوم وتقذم أحدهم (سودان بن حعران) 
وسل سیفه وهوی به عليه» فاگبت زوجته السيدة نائلة واتقت السيف بيدها 
فقطع السيق أصابعهاء ومضى السيف فى حبل عاتقه فقتله على الفور. 

استشهد عثمان وهو يتلو القرآن فى مصحقه الخاص» واصطبغت 
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خنع صفحات منه بقطرات من دماء الخليفة الشهيد. وكان لذلك أعظم الاثر 
فيا حظى به هذا المصحف الإمام من أهمية عظمى بين المصاحف 
المثمانية بلغت حد القدسيةء ودفعت المساجد الكبرى فى العالم الإسلامى 
إلى التنازع على اقتنائها فيمابعد والتهافت على (") حيازتها للتبرك بها. 
وكان " المصحف الامام" الذى كان عثمان بن عفان يقرأ فيه ساعة 


ابن بشر بن عتاب آذنه بمشاقص کانت فی يده حتی دخلت فی حلق*). 
وقد قطرت أول قطرة من دم عثمان على قوله تعالى <« فسيكفيكهم الله وهو 
السميع العليم (“)». وظل أثر الدم عليها لم يحك بعد وفاته. 

ويقترن مصير هذا " المصحف الامام" بآراء وادعاءات مختلفة حول 
مكانه. لقد ظل هذا المصحغ المصطبغة صفحات منه بدماء الخليفة الشهيد 
فى المدينة فترة من الزمن بعد استشهاده ثم اختفى منهاء ومنذ ذلك الحين 
بدأت بعض المساجد الجامعة تزعم حيازتها له» ومن هنا تبدأ مشكلة مصير 
هذا المصحف. 

وفيمايلى عرض تاريخى لأهم هذه الادعاءات والمزاعم والرد عليها*. 
ا لمزاعم المختلفة بمصير المصحف الإمام: 
أ- الادعاء الأول باز مصحف عثمان كان محفرظاً بالقاهرة: 

من المصاحف التى زعموا أنها مصحف عثمان الملطخ بدمائه 
جف شر 

فاقریزى يذكر أن رجلا من أهل العراق قدم الى مسر فى الخاعس 
من المحرم سنة ۳۷۸ ه فى خلافة العزيز بالله الفاطمى» وأحضر معه 
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مصحفاً ذکر أنه مصحف عثمان بن عفان رضی الله عنه» وأنه کان بين 
يديه يوم الدار» وكان فيه أثر الدم» وذكر أنه استخرج من خزائن المقتدرء 
ودفع المصحف إلى عبداللك بن شعيب المعروف بابن بنت ولد القاضىء 
.<«فأخذه أبو بكر الخازن وجعله فى جامع عمروء وشهرهء وجعل عليه خشباً 

منقوشاًء وکان الامام يقرا فيه يوم وفى مصحف أسماء يوم» وذلك ابان 
العزيز بالله لخمس خلون من المحرم سنة ثمان وسبعين وشثحائة>>.ويعلق 
المقريزى على ذلك بان قوماً ينكرون أن يكون المصحف المشار اليهء 
مصحف عثمان رضى الله عنه «لأن نقله لم يصح ولم يثبت برواية رجل 
واحد»(۸). 

ويالإضافة إلى رواية المقريزى يذكر السمهودى أن < بالقاهرة 
مصحفا عليه آثر الدم عند قوله تعالى " فسيكقيكهم الله" الآية كما هو 
بالملصحف الشريف الموجود اليرم بالمدينة. ويذكرون أنه المصحف العثمانىء 
وكذلك بمكةء والمصحف الامام الذى قتل عثمان رضى الله عنه وعو بين يديه 
لم يكن إلا واحدأء والذى يظهو أن بعضهم وضع خلوقاً على تلك الآية 
تشبيهاً با لصحف الامام» ولعل هذه المصاحف التى قدمنا ذكرها مما بعيك 
به اعمان رشنى الله عته إلى الفاق« : 

وظل مصحف مصرالذی زعموا نسبته الى عثمان بن عفان محفواً 
بمدرسة القاضى الفاضل الواقعة قرب المشهد الحسينى» وكان بها مكتبة 
لانظير لها ثم تفرقت هذه الكتب وتخربت المارسةء فنقل السلطان الأشرف 
انى القورى :هذا الضف إل الة الك تاها كاه مرسةة: 
واستمر المصحف محفوظاً هناك حتى سنة ٠٠۷١‏ ه. فقد نقل مع آثار 
تبوية أخرى إلى المسجد الزيتبى» ثم الى خزائن الأمتعة بالقلعة. وفى سنة 
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٠٠١‏ مه نقل إلى ديوان الأوقاف» ومن هناك فى العام التالى إلى قصر 
عابدين» ثم إلى المسجد الحسينى فى نفس السنةء ومايزال محفوظاً به حتى 
يومنا هذا). واذا أردنا أن نتحقق من صحة هذا الادعاء فسنجد أن ما 
أورده المقريزى» يتضمن ما يشيو إلي أن بعض الناس ينكرون أن يكون هذا 
الصحف هو مصحف عثمان (")ء كذلك يستبعد السمهودى أن يكون هذا 
اللصحف هو مصحف عثمان الخاص به» ويرجح أن يكون هذا المصحف 


أحد المصاحف التى أرسلت إلي الأمصار("). واستتاداً الى ذلك يتضح أن 


مصحفة القاهرة ليس مصحف عثمان بن عفان الشخصى. واذا كانت 
النصوص التاريخية تستبعد أن يكون ذلك المصحف هو نفس مصحف 
غشان التي اصطبغت بعض صفحاته بالدماء» فإن الدراسة الاثرية والفنية 
التى قدمتها الدكتورة سعاد ماهر لنوع الخط والكتابة تتفى أن يكون 
مصحف القاهرة أحد المصاحغ العثمانية على الاطلاق؛ وترجح أن يكون 
المصحف الذى أمي بكتابته عبد العزيز بن مروان والى مصرء فيكون بذلك 
أقدم مصحف كتب فى مصرء وقد جددت جلدته زمن السلطان قنصوه 
الغ ى("). 

وللرد على هذا الزعم كذلكء #بد أن نذكر أن ارسال عثمان بن عفان 
بنسخة من المدسحف إلى مصر أمر مشكوك فيه من أساسه: فان أباعبيد 
التاسم بن سلام في كتابه ‏ فضائل القرآن لم يشر على الإطلاق إفى 
مصد ن خاص بمصر("')ء كما لن الإمام السجستانی فى سياق حديثه عن 
الملصاحف العثمانيةء التى بعث بها إلى الأمصار اقتصر على مكة والشام 
واايمن وألبحرين والبصرة والكرفة والمدينةء ولم يذكر أن عثمان أرسلى 


E 


N 
4 EE 
ی‎ 


مصحفاً إلى مصر )> وتابعه فى ذلك الأمام أبو عمرو الدانى المأى ام 
يذكر اسم مصر بين الامصار التى تلقت المصاحف العثمانية معا يدفعتا 
إلى ترجيح الرأى القائل بان عشان لم يرسل نسخة من مصحفه إلى 
مصرا"). ومع ذلك فلم يكن من السهل على أرباب الحكم فى مصر ولاة 
كانوا أم قضاة أن يحكموا البلاد طبقاً لشريعة الإسلام دون أن يستندوا فى 
دك ال مخف رسفي لايا وان لطاع كات م الها 
الإسلامية الهامة فى الدولة الإسلامية»ولذلك فنحن نعتقد أن مصر كانت 
تحتفظ بمصحق ریما کان قد استنسخ من مصحف أصلى» وكانت حركة 
نسخ المصاحف سواء من باب التطوع أو الاحتراف قد نشطت على نحو 
واسع بدليل ماذكره المسعودى فى مروج الذهب من أن آهل الشام رفعوا 
على أسنة الرماح خمسمائة مصخف الى جانب مصحفخ دمشق فى موقعة 
صفين سنة ۳۷ و؟). 

لذلك نفترضى آن يكون. القائمون على الحكم فى مصر قد نسخوا 
نفا ان را الف الان مدن فى و غل مب 
دمشق. يضاف إلى ذلله أن الحجاج بن يوسف الثقفى أرسل نسخاً من 
مصحفه إلى الأمصار ومن بينها مصرء وقد قام فيه تيت النص القرآنى 
إلى الحد الذى ينزل بالخلافات الشفوية إلى الحد الأدنى» وانتقل بالكتابة 
العربية من المرحلة الناقصة الخالية من النقط والشكل إلى المرحلة الكاملة 
التى تستخدم النقط والشكل. ولكن ذلك أثار غيرة عبد العزيز بن مروان. 
والى مصر (ه٠‏ - ۸١‏ ه). الذى اهتم بنسخ مصحغ لمصرء رصد له 
القراء والمراجعين المتخصصين. وكان فى نسخه مطابقاً اأمصحف الرسعى 


أو العثمانى» وهو بذلك يكون ول مصحف رسمى لمصر (). 
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ب-الادعاء الثاني بان اللصحف الإمام الخاص يعثمان بن 
عفان فى البصرة: 


ذكر ابن بطوطة فى جملة ما كتبه عن رحلته إلى البصرة أنه رأى فى 
ا المزمتين على < المصحف الكريم الذى كان عثعان رضى الله 
عنه يقرا فيه لا قت ل» »وأثر تغيير الدم فى الورقة قة التي فيها قوله تعالی 
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 0)>>. 
ونستبعد أن يكون هذا المصحف الذى رآه ابن بطوطةء هو مصحف 
عثمان الذى كان يقرا فيه ساعة استشهاده ونعجب لا ذكره ابن بطوطة. 
عن رؤيته لصحف آمير المؤمنين عثعان بن عفان فى البصرة. لأن ابن 
ظز وهو الطنجى المغربىء كان يعلم تمام العلم أن مصحف عثمان 
الخاص به (آو على الأقل صفحات من هذا المصحف. التى اصطبغت 
سطورها بدماء الخليفة الشهيد كما سنوضح فیمابعد) کان فی حوزة 
E‏ أن نقلوه من الاندلس؛ وظل فى أيديهم حتى قتلى 
المعتضد تضد السعيد على بن المأمون أبى العلاء ادريس بن المنصور المرحدى 
نة ٤٥‏ هھ ۱۲٤۷(‏ م) بالقرب من تلمسانء وقتل ابنه ابراهيم كذلك. 
فاختفى المصحف الذى اصطبغت بعض صفحاته بدماء الخليفة الشهيد 
حیناًء حتی ظهر فی آیدی المرينيين بالمغرب من جدرد. 
راذا بحثنا الظروف التاريخية والسياسية التى كانت تمر بها البصرة 
نى الفترة التى زارها فيها الرحالة ابن بطوطةء نجد أن العراق كانت تخضع 
ادولة ايلخانات المغول فی ایران الذین کانوا رغم اسلامهم منذ عام ١۹ه/‏ 
٥م‏ عندما اعتنق غازان خان سابع الايلخانات المغول الاسلامء فى حالة حرب 


0 
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متواصلة مع دولة المماليك فى مصر والشامء وهو أهر يستحيل معه انتقال 
مصحف عثمان الخاص به من المغرب إلى البصرة عبر مصر المملوكية. 

ثم إن خانات المغول كانوا حديثى عهد بالاسلام يعوزهم الحرص على 
اقتناء مثل هذا المصحف الجليل درن غيره من المصاحف. 

ولو افترضنا جدلاً أن المصحف الذى رآه ابن بطوطة فى البصرة هى 
اللصحف الخاص بالخليفة عثمانء وأنه انتقل من بغداد إلى البصرة فى 
أعقاب سقوط بغداد فى أيدى المغول سنة ٠٠١‏ ه. فكيف نفسر ظهور 
مصحف آخر عليه آثار قطرات من دم الخليفة الشهيد قى خزانة المرينيين 
بالمغرب» توارثوه عن المىحدين?? اللهم إلا اذا كان احد المصحقين مزيفاً. 
ونحن لا نشك فى.مصحف الأندلس أو على الأقل فى تلك الصفحات التي 
تحغف قطوات من ا الخليفةء فاموحدون بنزعتهم الدينية التى كانت 
المحرك الأساسى لتيام دولتهم» واهتمامهم با لمثاغرة والرغبة فى الجهاد ضد 
قوى النصرانية فى اسبانياء وتضحياتهم المتواصلة فى سبيل رفع راية 
الإسلام فى الأندلس» لم يكونوا من السذاجة بحيث يحملون مصحف عشان 
من جامع قرطبة عندما تهددها الخطر القشتالى» إلى عاصمتهم مراكش. 
ويتفننون فى الإحتفال به» وترصيعه بأنفس الدرر واليواقيت» ويجندون ‏ 
المهندسين وأصحاب الحيل الهندسية فى الحفاظ عليه داخل خزانات تفتح 1 
وتغلق آلياء ويحمله خلفاؤهم في حملاتهم ضد أعداء الإسلام فى الاندلس ا 
تبركاء مالم يكن هذا المصحف موضع التبجيل والتكريم هى أو على الاقل 
ورقات منه مصحق عثمان الأصلى. وهذا يدعونا إلى الشك قى أصالة 
مخف النضرة الذي راه اتن تطرطة وا شقن اماتا شري افتراخن أن 
يكون هذا المصحف المحفوظ بالبصرةء هى أحد المصحفين اللذين أرسلهما 

و ا کم اکرو نہ 
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عثمان بن عفان إلى العراق» ققد أرسل مصحفا إلى الكوفة وآخر إلى 
اابصرة"")ء وآن تكون قطرات الدم التى تركزت على الآية الكريمة 
أفسيكفيكهم الله" قد وضعت عمداً بقصد اقناع البسطاء من الناس بانه 
مصحف الخليفة الشهيدء وإضفاء نوع من الآهمية الدينية على هذا 


الممصحف. 
ج- الادعاء الثالث باحتفاظ طقشند بالملصحف الخاص 
بعثمان بن عفان 


تحتفظ مكتبة الآدارة الدينية بطقشند مو ن على الرق 
زعموا ويتميز هذا المصحف باته خال من 
النقطء وأن كل صفحة من صفحاته ت تحتوی على ۱۲ سطرا » وان عدد ورقاته 
٢‏ ورقة (قیاسها 1۸ سم × ۳ه كان هذا الصيف ميقا 
قبل ذلك فى مدينة سمرقندء وظل كذلك حتى سنة ۱۸71۹ م . عندما نقل الى 
رضهه الحالى بطقشند(١).‏ 

ويتساعل بعض الؤرخين عن كيفية وصول هذا المصحف الإمام الى 
سمرقند» ويفترضون حلا لهذه المشكلة افتراضين: الأول أن يكرن المصحف 
قد وصل الى سمرقتد إبان حكم القبيلة الذهبية ٠٠۷-1۲١(‏ ه)ء وأنه كان 
هدية من السلطان المملوكي الملك الظاهر ركن الدين بيبرس (10۸ - 4۷١‏ 
ھ)(۰٣۱۲‏ - VY‏ م( الذى كان قد تزوج من.ابنة بركة خان» خان القباة 
الذهبية؛ فناصروا المماليك ضد المغول. والافتراض الثانى فى أقوال هؤلاء 
المؤرخين أن يكون هذا المصحف نفس المصحف الذى رآه ابن بطرطة عند 
زيارته البصرة)ء وأنه انتقل من البصرة الى سمرقند على يد تيمو لنك 


4 ھا 
EE‏ مدا 
ی 


(۷۷۱ - ۷ ھ) ( ۱۳۷۰ - ٥۰٤م).‏ 

أما الافتراض الأول فمرفوض تماما لأنه لا يقوم على أساس صحيح» 
فلقد ذكرنا عند مناقشتنا للأدعاء الأرل أن نسبة مصحف مصر إلى عثمان 
بن عفان مشكوك فيها أساساً. فلو أننا افترضنا صحة الافتراض الأول الذى 
يقضى بقيام بيبرس باهداء هذا المصحف لبركة خان» فان المصحف المهدى 
إليه فى هذه الحالة يكون مزيفاً فى نسبته الى عثمان بن عفان لأن ذلك 
يعنى أن مصر كانت تحتفظ زمن المماليك بنسختين من المصاحف العثمانيةء 
نسخة اهداها الظاعر بيبرس لخان القبيلة الذهبيةء ونسخة أخرى هى التى 
لا تزال موجودة حتى الآن فى المشهد الحسينى» وهذا محال بطبيعة الحال 
لأت مصحف عثمان الذى أسيلي عليه دمه واحد فقط. يضاق إلى ذلك 
الحثيقة بأنرعثعان بن عفان لم يرسل أصلاً إلى مصر نسخة من المصاحف 
التي نسخهاء وان عبدالعزيز بن مروان هو آول من نسخ مصحفاً رسمياً قى 
مصر على نسق المصحف العثعانى. 

آما الافتراض الثانى» فقد لقى قبولاً عند بعض الباحثين('؟)ء ورفضاً 
من البعض الآخرأ"'). أما فريق الباحثين الذين يؤيدون فكزة انتقال 
الملصحف من البصرة إلى سمرقند» فيقصدون بالمصحف المذكور أنه واحد 
من النسخ التى بعث بها عثمان إلى الأمصار الاسلاميةء ويستندون فى ذلك 
إلى أن صورة الخط الذى كتب به مصحف طقشند أقرب مايكون إلى 
صورة الكتابة التى كتب بها المصحف الإمام ")ء أى أن تأييدهم ينحصر 
فى أن مصحف سمرقند يمكن ن يكون مصحف البصرة الذي أرسله 
عثمان بن عفان بين المصاحف العثمانية التى بعث بها إلى الأمصار. 

أما الفريق المعارض من الباحثين فيرى أن الصنعة الفنية تظهو 
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زاضحة على مصحف طقشند» ممثلة قى رسم الحروف» ممايشير الى أن 
الخط الذى كتب به لا يرجع الى خلافة عثمانء وانما يرجع تاريخه إلى ) 
ألقرن الثانى أو الثالث الهجرةء فالخطوط مستقيمة وتبدو وكأنها رسمت 
بمسطرة؛ وأن شكل حروف هذا المصحف يشبه الى حد کبیر شكل حروف 
اللصحف الكرفى الموجود الآن بالقيروانء ويرجع تاريخه إلى القرن الثائث 
ال 

د- الادعاء الرابع بوجود مصحف عثمان بن عفان الخاص 


فی حمص ) 

يذكر الشيخ محمد بن عمر الكيالى فى كتاب " الحلة السنية للرحلة 
الشامية" أن شيخه اسماعيل بن عبدالجواد الكيالى قام برحلة من حلب 
رورا بدمشق» فطرابلس> فبيروت» فحمص» وفى هذه المدينة طلب زيارة 
القلعة التى كانت مخرية إلا من مسجد صغير» شاهد فيه المصحفق 
العشاني» وذكو أنه كان محفوظاً فى خزانة» والخزانة موضوعة داخلى 
صندوق لحفظه وصيانته. ويذكر الشيخ الكيالى أنه كان مكترباً بالخط 
الكوفی الغليظء كما يذكر أنه اطلع. على آثار دماء فى بعض الكثمات التى 
هی على شهادة عثمان رضی الله عنه» براهین وپینا تا '). 

وقد تأكدنا من خلال وصف الشيخ الكيالى الخط الگوفی الذی کتب 
به مصحف حمصى» أن هذا ا ا ا 
عصر عثمان بن عفانء فالعلماء المتخصصون فى علم الخط والنقوش 
الكتابية يرجحون أن الخط الذى كتبت به الصاحف الأئمة هو الا 
- المدانى فى صورته المتقدمةء وهو الذى سيتطور فيما بعد فى مدينة الكوفة 
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ليصبح الخط الكوقي» وذلك بعد القرن الأول الهجرى. 

وكون هذا المصحف المحفوظ فى حمص قد كتب.بالخط الكوفى الغليظل 
على حد قول ابن الخانقاه الذی شاهد مصحف عثمان وعليه آثار دمه فى حمحص 
سنه ١۰٠۱ھ‏ (۱۹۹۳م) كان مدعاة لتاكيد نسبته إلى ما بعد القرن الأول 
الهجرى» فإننا نتساعل هل من المنطقى أن يوجد مصحف عثمان الخاص به فى 
حمص سنة ١۰٠٠ھ‏ كما شاهده ابن الخانقاه. وفى نفص الوقت كان موجودا 
بمراكش بعد أن نقله عبد المزمن بن على المىحدى من جامع قرطبةء ثم فى 
ظمسان بعد ذلك ثم فی فاس فی عهد بنی مرین کما سنذکره فیما بعد ؟؟ 
ه-الادعاء الخامس بوجود مصحف الخليفة عثمان فى 

متحف طوب قابوسرای باسطنبول. 

كتب هذا المصحف على الرقء وقيل أنه هو المصحف الذى كان بيد الخليفة 
الشهيد عثمان بن عفان يوم قتل» وأن آثار الدماء لا تزال واضحة على ورقاتد . 
حتی يوهنا هذا. 

ولكن اذا رجعنا إلى وصف هذا المصحفء» نجد أنه منقوط باللون الأحعر. 
وفى آخر الآيات أحياناً دائرة تشغلها خطوط هندسيةء وقيل آنه كتب بخط الخليفة 
عثمان بن عفان(“ ). وهذا الوصف فى حد ذاته كفيل بحسم الموضوع؛ ويؤكد 
أن هذا المصحف ليس من المصاحف العثمانيةء فعلى هذا المصحف رقش ونقط. 
ولم يكن ذلك من خصائص المصاحف العثمانية. 

رهناك من المصادر العربية ما يؤكد أن مصحف الإمام عثمان بن عفان 
الخاص به والذی تحتفظ بعض أوراقه باثار دمائه» کان محفوظاً فيي جامع 
قرطبةء وآنه ظل محفوظاً بهذا الجامع حتى سنة ٠٠١‏ ه عندما نقله عبد المؤعن 
بن على خليغة المىحدين إلى مراكش» وظل بالمغرب حتى عهد بنى مرين. 

ونحن نعتقد بوجود ورقات من هذا الصحف. أضيفت اليها 
صفحات آخرى منسوخة عن مصحف عثمان فى الأندلس» وسنحاول التدليل 
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على رأينا هذا فى الصفحات التالية 
(٤(‏ 
مصحف عثمان بعد استشهاده 

يذكر الادريسى فى نزهة المشتاق أن جامع قرطبة كان يحتفظ فى 
مخزنه الواقع الى يسار المحراب بمصحف» كان يرفعه رجلان لثقله» وهذا 
لمحف كان يشغ ٠6‏ ايراق هن محف عفان بخ ان الى حه 
بيمينه» وفيه نقط من دمه» وللحديث عن هذا المصحفء» لابد أن نتتبع رحلته 
منذ وفاة الخليفة عثمان حتى وصوله إلى قرطبة. ونستنتج مما ذكره 
السمهودى فى " وفاء الوفا" أن مصحف عثمان الذى كان يطالع فيه وقت 
استشهاده انتقل بعد وفاته إلى أحد شخصين كلاهما يحمل اسم خالدء 
أحدهماء حفيده خالد بن عمرو بن عثمان بن عفان» حسب رواية السمهودى 
نقلاً عن محرن وجاء فیها مایلی: " قال محرز: وپلغنی أن مصحف عثمان 
صار الى خالد بن عمرو بن عثمان...' ٠ء‏ والثانى طبقاً لرواية ابن قتيبة 
هو خالد بن عڻمان بن عفان نفسه» وهو عم خالد بن عمرو بن عڻمان 
المذكور فى الرواية الأولىء وفى ذلك يقول السمهودى: « وقد قال ابن قتيبة. 
کان مصحف عثمان الذی قتل وهو فی حجره عند ابنه خالد ثم صار مع 
أولاده وقد درجوا .> (۰). 

فقد خلف عثمان بن عفان عدداً من الأبناء من زوجات مختلفةء وكانت 
احدی زوچاته هی آم عمرو بنت جندب بن عمر بن حمَمَه بن الحارث بن 
رفاعه بن سعد بن ثعلبه بن لڙی بن عامر بن غنم بن دهمان بن منهب بن 


دوس» وقد أنجب منها أولاده» عمری. وخالد وأبان وعمر ومری('"). ومن 
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الواضح تماماً أن خالد المذكور فى رواية ابن قتيبة هى نفسه خالد ولد 
عثمان بن عفان الثانی من زوجته ام عمری بنت جندب.. 

أما عمري الابن الأول لعثمان من زوجته آم عمرى ينت جندب» فقد 
تزوج بدوره» وكانت احدى زوجاتهء رملة بنت معاوية بن بى سفيانء وأنجب 
منها ولدین هما درج وخالو"'). 

وضن هنا نستنتج أن خالد بن عمرو بن عثمان » المقصود فى الرواية 
التی نقلھا السمهودی عن محرز کان حفيدا لكل من عثمان بن عفان من 
الأب ومعاوية بن أبى سفيان من الأم. 

ونحن نميل إلى الآخذ برواية محرز التى أوردها السمهودى» وهى أن 
المصحف الإمام المنقط بدم عثمان ظل محفوظاً لدى خالد بن عمرى بن 
عثمان أسببین:- 


۶ 


أولا: شدة قرآبته من معاوية بن آبى سفيانء فهو حفيدهء ومن المنطقى أن 
يسمح الجد معاوية لحفيده خالد بن عمرى بن عثمان أن يحتفظ 
يمصحف جده»ء لثقة معاوية التامة فى أن حفيده لن يفرط فى هذا 
الملصحف أبداً. 
ثانياً: آلت إلى عمرو بن عثمان بن عفانء وإلى بعض اخوتهء عن والدهم 
داره» التى کان عشمان قد تصدق بھا على ولده فی حیاته» وفی ذلك 
يقول السمهودى: " واتخذ عثمان رضى الله عنه داره العظمى التى 
عند موضع الجنائزء فتصدق بها على ولدهء فهى بايديهم صدقةء وقد 
قدمنا ان فى محلها اليوم رباط الأصفهاتى» وترية أسد الدين شيركوه 
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عم السلطان صلاج الدين بن أيوب ومعه فجها والد ‏ صلاح الدين 
AE‏ 

وکانت دار عثمان التى قتل فيها تتكون فى حقيقة الأمر من دارينء 
e e‏ تماما اي مساحة عرفت يالدار e‏ 
الله عنه تھی زقاق القت إلى ا دار ا حزم NN,‏ التي تشر 
على موضع الجنائز. وفی الیوم الذی استشهد فپه عثمان» تسور الثوار 
الدار الصقرى»ء ودخلوا عليه منهاء ویذکر السمهودی أن داری عثعان عرفا 


فی زمانه برباط سیدنا عثمان. وکان الرسول صلی الله عليه وسل هی ` 


الذى خط لعثمان بن .عفان داره. ومن الجدير بالذكر أن دار عثمان أطلق 
علیها اسم ولده عمرو فعرفت " بدار عمرو بن عثمان" مما یؤکد أنه کان 
أكثر أولاده اهتماماً بدار بيهم عثعان» وأنه أكثر الاقامة بها حتى عرقت 
باسمه» وفى ذلك مایشير الى أن ولده خالد بن عمرو بن غا ا رة 
فی هذه الدارء وأقام بها. وهذه الدار فى ذات الوقت هی الدار الت كان بها 
مصحف عثمان المنقوط بدمطً''). 

لهذين السببين نرجح بقاء الملصحف فى حوزة خالد بن عمرو بن 
عثمان» فهو أقرب إلى معارية بن أبى سفيان وبنى أمية من خالد بن عثمان 
من جهة. بالاضافة إلى أنه كان يقيم مع آبيه فى دار عثمان بن عفان 
نفسها؛ وهذا بؤكد عدم خروج” لصحف من دار عثمان جتى ذلك 
الوق *), 
ويقرو ابن عبذاللك الأنصارى أن هذا المصحف المنقوط بدم عشان. 


قد ضا ع بالمدينة فى بعض الفتن الطارئة عليها ". واذا حاولنا أن نحصو 
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هذه الفتن لنحدد الفترة التى قد يكون المصحف فقد خلالها من المدينةء فإننا 
نجد أنها تنحصر فى أحد احتمالات ثلاثة:- ۰ 


الاحتمال الأول: أن تكون الفتنة التى حدشت فى خلافة معاوية بن آبى 


سفيان سنة ٠١‏ ه هي المقصودة. فبعد وفاة الحسن بن على سنة ٤۹‏ ه» 
عزم معاوية على البيعة لابنه يزيدء وأرسلت العراق والشام وفودها لتبايعهء 
وكان هذا يعنى خروج الخلافة على النظام التقليدى الذى ألفه العرب القائم 
على الشورى» والأخذ بالنظام الهرقلى القائم على مبدا الوراثة فى الحكم 
مما أثار غضب أهل المدينةء فأعلن أبناء الححاية رفضهم ليزير(''). 

وقد حاول معاوية اصطناع المعارضين فى المدينة فقدم بنفسه إلى 
المدينة فى عام ٠١‏ ه. وأرسل للقاء العبادلة من أبناء الصحابة') الذين 
ردوا عليهبعنف رافضين أن تكون الخلافة هرقلية أو قيصرية“"'). وعاد 
معاوية إلى الشام بعد أن طلب من عامله على المدينة سعيد بن العاص أن 
يحمل الناس على مبايعة يزيد . 

فرفض آهل المدينة مبايعة يزيد بولاية العهد» رغم العنف الذى عاملهم 
به سعيد بن العاص. فاضطر معاوية الى القدوم بتفنه الى المدينة للمرة 
الثاني فى ألف من فرسانه لإرغام المعارضين على مبايعة ابنهء وكانوا 
يتمثلون فى الحسین بن علی» وعبدالله بن عمرء وعبدالرحمن بن آبی بکر. 
وعبدالله بن الزبيرء وأوقف على راس کل منهم حارسين يحمل کل متهما 
سيفه» وخاطب معاوية أهل المدينة معلناً موافقة المعارضين الاريعة على. 
مبايعة يزيد فآضطر المعارضون الأريعة إلى السكوت خوفاً من سيرف 
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معاويةء فبایع الناس يزيد أمام سكوته("'). 
والاحتمالالثانى: أن يكون المصحف قد فقد فى الأحداث الدامية ` 

التى تعرضت لها المدينة عام ^٣‏ ه: فيعد استشهاد الإمام الحسين ابن 
على فى موقعه كربلاء» دعا عبدالله بن الزبير أهل تهامة والحجإز ابيعته. 
فبايعه الناس باستثناء محمد بن الحنفية وعبدالله بن عباس ("'). وكان. 
أهل المدينة قد غضبوا لمقتل الحسين بن على فخلعوا عامل يزيد بن آبى 
سفيان عليهم؛ وهو عٿمان بن محمد بن أبی سفيان» وطردوا مروان بن 
الحكم وسائر جنى أمية"")ء وأقاموا عليهم عبدالله بن خنظلة سنة ١۳‏ ه 
فلما بلغ يزيد بن معاوية ذلك أعد جيشاً يتالف من ٠١‏ آلف مقاتل فى رأى» 
وخمسة آلاف فى رأى آخر(""')ء بينهم عدد من النصارى لتأديب أهلى 
المدينةء والقضاء على حركة عبدالله بن الزبير. وكان يتولى قيادة هذا الجيش 
مسلم بن عقبة المرى"'). أما آهل المدينةء فقد ولوأ على أنفسهم عبدالله بن 
مطيع العدوى عن قريش» وعبدالله بن حنظلة الراهب المعروف بالغسيل عن 
الأدسار("')» وخندقوا حول المدينة بخندق يحوطها من سائر نواحيها. 
وعسكرت أجناد الشام فى موقع يعرف بالحرة فى ٠۷‏ من ذى الحجة سنة 
۳ ه» واحدتوا بالمدينة من كل جهةء وحاولوا اقتحامهاء فلما فشلوا لجا 
i‏ بن الحكم إلى الخديعة فاحتال على بعض الأهالىء فدخلوا الماينة 
من جهة الطورين» ومعه مائة من الفرسان» ودارت موقعة عنيفة بين جيوش 
اشام وأهل المدينة قتل فيها ۴( شمانون من ضحابة الرسول. والاف من 
سائ الناس وعلى أثر ذلك استباح عسكر الشام المينة. ودعوا الناجين من 
أهلها إلى البيعة على أنهم فئ وعبيد ليزيد يفعل فى أموالهم. وذراريهم 
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مايشاء» فبايع الناس على ذلك. 
والاحتمالالثالث: أن يكون المصحف الإمام» قد فقد من المدينة 


اا الأضظرانات الى رشت ا فى اة اى دفو اسو يت 
ذلك يرجع إلى أن العباسيين استاثروا بالخلافة دون العلويين»ء بعد أن خدعوا 
العلويين باستغلال اسم المرضا من آل محمد آى آل بيت الرسول فى مرحاة 
الدعوةء وأثار ذلك سخط العلويين وغضبهم. وكان الحسنيون أول من تحرك 
من العلويين للمطالبة بحقهم فى الخلافةء وتزعم الثورة محمد النفس الزكية 
بن اله ن الحسن ين الحسن ين على رفي ماد الاحرة خن اة 
هت أعلن محمد التفس الزكة خرىجه على اتسين ودا الثافن 
لمبايعته ("")ء وأثار تأييد أهل الحجاز لثورة محمد النفس الزكية مخاروف 
الخليفة العباسى أبى جعفر المنصور ™"')ء ولم يتردد فى إخماد هذه 
الحركة التى أصبحت تشكل خطراً جسيماً على الدولة العباسية انتما وأن 
النفس الزكية كان شخصية محبوية فى بلاد الحجازء فستير المنصور إلى 
المدينة ولى عهده عيسى بن موسى على رأس قوة عدتها أربعة آلاف فارس 
وألفى راجل"')ء وآردف هذه القوة بجیش آخر کتیف يقوده حميد بن 
قحطبة والى الجريرة وأحد كبار القادة العياسيين. ودخلت جيوش عيسى بن 
موسى المدينة يوم النصف من ومضان عام ٠٤١‏ هء وفزجئ أهلها بخيالة. 
العباسيين تطوقهم» واشت القتال » واستشهد عدد لایستهان به من أتباع 
النفس الزكيةء فتفرق كثير نهم عنه. وآيقن بالهزيمة. فدخل دار مرون 
واغتسل وصلى الظهر: ثم خرج لراهلة القتال بیع من تبقی هن آصحایه 

حتی استشهد على يد حميد بن قخطبة الذی احتز راسلا""). آما آخوه . 
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ابراهيم؛ فقد كان قد خرج الى الكرفةء ظناً منه أن أهلها يؤيدرنه» فلما دخل 
الكرفة لم يجد ناصراًء وسير اليه المنصور جيشاً كثيفاًء بقيادة عيسى بن 
مرسی» اشتبك مع ابراهیم بن عبدالله فی معرکة عنيفة دارت فی باخمری؛ 
رانتهت بهزيمة ابراهيم ومصرعه» ويذلك قضى المنصور على ثورة الحسنيين 
فى المدينة والبصرة. ثم تجددت ثورات الحسنيين فى المدينة سنة ٠١١‏ ه 
زمن الخليفة الهادى» وتولى قيادتها هذه المرة الحسين بن على بن الحسن 
ابن الحسن. وكان يتولى المدينة من قبل الخليفة العباسى آنذاك عمر بن 
فبدالعين بن هيداه :بن غم ين الخطاب الذئ اصطتم هم الخستان 
سياسة تقوم على العنف والبطشء وآدى ذلك الى قيام الحسين بالدعوة إلى 
نفسه» فبايعه أهل المدينة. ثم خرج فى أنصاره إلى مكة فى ٠١‏ من ذى 
الحجة» فتصدى له عند فخ (وهو موضع يقع على بعد ١‏ أميال من مكة) 
قوة كبيرة من العباسيين بقيادة سليمان بن المنصورء ودارت موقعة عنيفة 
ب الجاين :قل فها الحشه ومعم من م( ) 

کا کی انس امم امن اححان فل أن تاش مدي س 
کل احتمالعلینا آن نذكر رواية السمهودى عن الشاطبى؛ فقد تضمنت 
الرواية أن مالا قال: در ان مصحف غثمان رهی الله عنه تغیب فلم نجد 
له خبراً جين لاشيات» 7 ). . وهن المعروفب أن مالك بن اس توفى سنة 
N4 +‏ ھ7 ذلك يذګر الشمهودى أن القاس بن سبلام المتوفى. ښنة 
YY‏ 9 رای صحف شمان "النقوظ بینه. > وقد استخرج له من 
خزاین بعض الامراء“ اوشاهد آثار. اللخاء بضفحاته,. كذلك ,لينا آن نورد 
ا أورداة كل من اين مرزق في:المندة . ۰ ,ابن عبداال الأنصاری فى 
" الذيل والتكملة" E‏ اک 
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يعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصفور بن. شداد بن هميان 
السدوسو(*")ء ذکر آنه سمع عن والده أحمد» ورأی بخط جده يعقوب. 
مايؤكد أن هذا الجد يعقوب قد رأى الإمام زت عثمان) بنقسه فی 
العراق؛ وفى ذلك يقول على لسان أبيه أحمد: « حدثنى أبى: رأيت الإمامء 
مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه وأرضاه فى شهر ربيع الأول سنة 
ثلاث وعشرين ومائتين, قد بعث به أبو اسحاق أمير المرمنين وهو المعتصم 
بالله بن أمير المؤمنين أبى جعفر هارون الرشيد لتجدد دفتاه ويحلّى» فشبرت 
طول المصحف فاذا هو شبران وأريع أصابع مفرقةء وعددت سطور بعض 
ورق المصحفء فاذا فى الورق ثمانية وعشرون سطراًء ورأيت آثر دم فيه 
كثيراً فى أوراق من المصحف كثيرةء بعض الورق قدر نصف الورقةء ويعض 
قدر الثث» وفى بعض الورق أقل وأكثر» وعلى أطراف كثير من الررق. 
ورأيت عظم الدم نفسه فى سورة والنجم فى أول الورقة كانه دم عبيط أسود 
على (ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظنء وها تهوى الأنفس)ء 
ثم بعده أيضاًء ورأيت أثر نقطة من دم على هذا الحرف (فسيكفيكهم الله) 
فسالت الذى رأيت المصحف عنده : مالهذه دارسة»ء فقال: مما يمسح الناس 
أيديهم بها ورأيت آثر مسح الأيدى بيناًء وأثر النقطة بينء انتهى المقصود 
من الواقع فى صفة مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه عند بى بكر 
من خمد ين فقوت بن كه الذكو 7 
ونخرج من هذه الرواية بالحقائق التالية:- 
)١(‏ كان المصحف الإمام محفوظاً بالعراق زمن الخليفة العباسى 
المعتصم. 
(۲) كان طول المصحف الإمام يصل الى نحو شبرين وأريبع أصابع. 
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وكانت بكل ورقة ثمانية وعشرون سطراً. 


 يضعب كان الدم يصبغ عدداً كبيراً من أوراق المصحف,» وكان يغطى فى‎ )٣( 


الورق قدر نصف الورقة أو الصفحةء رى البعض الآخر قدر الثث. 

وكان يغطى الورقة التى تبدأ بسورة " النچم» كما كانت هناك آثار 

قطرة من الدم تغطى عبارة (فسيكفيكهم الله). 

وأول مانلاحظه عند مناقشتنا للأحتمالات الثلاثة حول الفترة الزمنية 
التى اختفى فيها مصحف عثمان من المدينةء أن السمهودى يسوق رواية 
نقلها عن الإمام مالك بن أنس الذى توفى سنة ۱۷۹١‏ ه""') يذكر فيها أن 


ااصحف قد تغيب "')ء ولم يوجد له آثر» وهذا يعنى أن المصحف الامام 


اختفى من المدينة المنورة فى حياة مالك بن انس؛ وهذا يدعونا إلى رفض 
الاحتمالين الأولينء وقبول الأحتمال الثالث؛ ويقضى بأن المصحف فقد من 
المدينة مع أحداث موقعة فخ سنة ٠١١‏ هء فهذه الفترة الزمنية تتفق منطقياً 
مع ازمن الذى عاش فيه الإمام مالكء ومع طلبيعة الأحداث» فا مصحف كمل 
أثبتنا كان محفوظاً عند أحفاد عثمان بن عفانء وكانوا أقرياء للأمويين فى 
ذات الوقتء ولا يعقلى أن ينتزع الأمويون مصحف عثمان من أقربائهم 
آحفاد عثمان ى" عفان. 

أما الاحتمال الأول وهو أن المصحف الإمام فقد من المدينة فى الفترة 
التى أراد معاوية أن يحصل على البيعة فى المدينة بولاية العهد لولده يزيد 
أعمنى سنة ٠١‏ ه عندما قدم معاوية بنفسه على رس جيش !لى المدينة 
لقاء لعبادلة. نرى أنه ليس من المنطقى أن يقتحم معاوية دار حفيده خالد 
ابن عمرو بن عثمان»؛ التی هی فی نفس الوقت دار جده عثمان بن عفان 
اينتزع منه المصحف الإمام» فهو مهما كان الأمر حفيدهء وأقرب الناس اليهء 
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وأكثرهم موالاة له. 
كذلك ليس من المعقول بالنسبة للأحتمال الثانى أن يأمر يزيد بن 
معاوية فى سنة ۳ ه» جنده باستباحة حرمة دار خالد بن عمرو بن عثمان 
الذى هى ابن أخته رملة. ثم أن هذين التاريخين سواء عام ٠۰‏ ه أو ٣ه‏ 
لايعاصران حياة مالك بن آنس الذى أكد أن مصحف عثمان الذى كان يقرا 
فيه ساعة استشهاده تغيب» واذا كنا قد أخذنا بالاحتمال الثالث. واعترضنا 
على الاحتمالين الأولين. اللذين يقضيان بأن مصحف عثمان انتزع من آل 
عثمان إبان الحكم الأموى فذلك لصلة القرابة الوثيقة التي تريط بين البيتين 
آل عثمان وال أمية. ويكفى أن نستدل على حسن الصلة بينهما طوال 
العصر الأموى أن نذكر أن آبان بن عثمان بن عفان من السيدة أم عمري 
بنت جندب شقيق خالد وعمرى, قد تولى المدينة. عاملاً عليها من قبل الخليفة 
الأموى عبدالملك بن مروان بدلاً من يحيى بن الحكم بن أبى الخأعن بن 
أمية لحمق الأخير وتهوره. وظل أبان عاملاً على المدينة زهاء سبع سنوات» 
وحج بالناس سنتين ۳). كذلك ورد السمهودی مایزكد أن مصحف 
عثعان المنقوط بقطرات من دمه» ظل محفوظاً عند آل عثمان بن عفان 
بالمدينة المنورة زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك» فقد روى عن مجرز بن ثابت 
مولى مسلمة بن عبد الملك عن أبيه قال" كتت فى حرس الحجاج بن وت 
فكتب الحجاج المصاحف» ثم بعث بها الى الأمصارء وبع بمصحف الى 
المدينةء فكره ذلك آل عثمان» فقيل لهم: أخرجوا مصحف عثمان يقراء فقالوا. 
أصيب المصحف يوم مقتلى عثمان ..('“)». 
ا بأن الملصحف الإمام الخاص بعثمان بن عفان 
نقوط دمه ظل ة عثما با لمينةء دا 
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العصر الأموىء وأنه تغيب عن المدينة كما ذكر الإمام مالك فى بداية العصر 
العباسى الأول ريما فى الوقت الذى اقتحم فيه العباسيون المدينة سنة 
۹ه واستباحوها تماما کماسبق أن ذکرنا. 

وهذا الاستنتاج فى حد ذاته يعنى أن <« المصحف الإمام »» انتقل 
إلى أرض العراق» فاستيلاء أجناد بنى العباس على هذا «« الملصحف» الذى 
کان يحتفظ به بنو عثمان بن عفان الذين هم آقرباء الأمويين وآحبائهم يعنى 
فى حد ذاته انتصاراً نفسياً ومعنوياً كبيراً أحرزه العباسيون على الأمويين. 
وتلك كانت السياسة التى انتهجها العباسيون منذ اللحظة الأولى التى 
سيطروا فيها على الخلافةء وهى سياسة تستهدف النيل من الأمويين 
والتنكيل بهم أينما وجدوا. والتاريخ يسجل لأبى العباس السفاح أول الخلفاء 
العباسيين مذابحه البشعه ضد الأمويينء وآكثرها بشاعة مذبحة نهر أبى 
فطرس» وتمثيله بجثث الخلفاء المروانيين واحراقها ونثر رمادها فى 
لرا“ 

ومما يؤكد صحة استنتاجنا ماذكره كل من السمهودى المؤرخ 
المشرقى وابن مرزوق وابن عبدالملك الأنصارى المؤرخين المغربيين › 
فالسمهودی كما ذكرناء يؤكه أن الإمام أبا عبيد القاسم بن سلام» رأى 
لمحف المنقوط بدم عثمانء وقد استخرج له من خزائن بعض الأمراء 
رشاهد آثار دم عثمان بن عفان به “)ء ولكن السمهودى لم يحدد البلد 
الذى رأى فيه أبى عبيد القاسم بن سلام المصحف المذكورء كما أنه لم 
يعرف بالأمراء الذين كانوا يحتفظون به فى خزائنهم. وبالرجوع إلى ترجمة 
أبى عبيد القاسم بن سلام» ومقارنة رواية السمهودى بالرواية التى أوردناها 
لابن عبدالملك» نستطيع إماطة اللثام عن الغموض الذى يكتنف رواية 
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السمهودى وفى ذلك مايساعدنا على تحديد مكان. المصحف الإمام فى 
العصر العباسى الأول. 

فالإمام أبو عبيد القاسم بن سلام الر ١‏ | المعروف بالبغدادی 
لطول اقامته ببغداد» كان من أشهر تلاميذ الأصمعى» وقد أخذ عنه 
بالبصرة» كما أخذ على أبى عبيدة وأبي زيد الأنصارى» وسمع بالكوفة 
وأخذ عن ابن الأعرابى» والكسائى على المذهب الشافعى. وأقأم ابن سلام 
زمناً طویلاً فی بغذاد ثم رحل إلى مكة لأداء فريضة الحج فی عام ٠٠۶‏ ه 
(۸۲۹ م)ء وظل بعدها مجاوراً بمكة. وذکروا أنه توفی بها سنة ۲۲۳ ه › 
وقيل آنه توفى بالمدينة سنة ۲۲١‏ ه. ونستنتج من هذه الترجمة القاسم بن 
سلام نه عاش بالعراق حتى سنة ۲۱٤١‏ ه» وهذا يعتى رأى أنه مصحف 
عثمان المنقوط بدمه فى العراق خلال هذه الفترة حيث استخرج من خزائن 
أمراء الدولة العباسية ببغداد التى تُسب إليها ابن سلام بحكم اقامته الطويلة 
بها. وهذا التحليل والاستنتاج يتقق مع ما أؤردناه من قبل على سان الامام 
مالك من اختفاء مصحف عثمان وتغيبه عن المدينة قبل عام ۷۹٠١ه‏ الذى 
توفى فيه مالك بن أُنس. 

ومعنى ذلك أن المصحف الامام انتقل من المدينة فى أوائل العصر 
العياسى الأول» وغلى .وجه التحديد فى سنة ٠١۹‏ هر الي بغدادء وهناك 
احتفظ به:خلقاء الدولة العباسية فى خزائنهم: ونؤكذ ذلك الرواية الثانية التى 
آوردناها E‏ الضفجإت السابقة لكل من ابن مرزؤق» وابن عبدالملك 
الأنصنارى. وتؤکد. هيذه الرواية أن أحد الأشخاص وهی يخقوب بن شيبة بن 
بالصلت السدوسى رآی بنفسه مصخف عثمان | بن عقان المنقوط بدمائه فى 
العراقيفلنة ٠‏ ۰ وکان: :اإخليفة فة الممتم ت قد آرسل ليجدد دفتێه 04 
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راستمرار وجود المصحف الإمام بالعراق حتى سنة ۴١١‏ ه فى عصر الخليفة 
الممتصم (۲۲۰ - ۲٤۷‏ ه) ينفى احتمال انتقال المصحق الى الأندلس مع الأمير 
عبدالرحمن الداخ(ه؛٠)‏ عند دخوله هناك. وهذا یخالف الرآی الذی آدلی به ابن 
عبدا للك الانصارى(“). وفى نفس الوقت يدعونا ذلك إلى ترجيح الرأى القائل 
نوله :إو وصول جزء مته على الأقل كما سنوضح غيمابعد] زمن الأميو 
عبدالرحمن الاوسط ۲۰٣٢(‏ - ۲۲۸ هى(“ إلى الأندلس» فقد كان الأميو 
عبدالرحمن الأوسط أول أمير من بنى أمية يفتح آبواب الأندلس للمشرق» وكان 
يبعث تجاراً لشراء ذخائر العراق ونفائسها من كتب مشاهير الكتاب وتحف 
رقلائد» كما كان يبعث فى استقدام العلماء ورجال الفن وكبار المغنين من بغداد 
رمنهم زریاب(۸٤۱)‏ آشهر موسیقی ببغداد» فلیس بعیدا آن يكون أرسل فى طلب 
هذا المصحف من العراق. ویؤگ ذلك نص أورده ابن حيان نقلا عن ابن القوطية 
القرم بى» جاء فيه أن الفتى حبيب الصقلبى دعا بعد وفاة الأمير عبد الرحمن 
الأرسط 'بالصحف المنسوب إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه. فاستحلف 
جميعهم لمحمد وتوثق منه". (ابن حيان» المقتبس من أنباء آهل الأندالس. 
تحقیق د. محمود علنی مکی» بیروت ۱۹۷۳ ص ۱۱۳). 
وقد اختلفت آراء المؤرخين الأندلسيين بشأن هذا المصحف, فابن بشكوال 
يرى أن هذا المصحف الذى كان بجامع قرطبة ثم غرب منها سنة ٠٠۲‏ ه بأمر 
من الخليفة المىحدى» أبى محمد عبدالمرمن بن على إلى المغرب» هى أحد 
المداحف الأربعة التى بعث بها عثعان رضى الله تعالى عنه إلى الأمصار؛ مكة 
دالبصرة رالكرفة والشام؛ كذلك یری ابن بشگوال آن ما اصطبغ به من آثاںږماء 
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لم يكن النسخة الخاصة بالخليفة الشهيد عثمان بن عفان وفى ذلك يققول 
« وقد أكثر شعراء دولة أبئ محمد عبد المؤمن وبنيه بعده» من هذا المعنى 
وتواطأت آقوائهم بناء على معتقداتهم أنه مصحف عثمان بن عفان الذى 
کان بين يديه حین استشهد رضی الله عنه» ویذکرون أن دمه کان منه 


بموضعين أحدهما قوله سبحانه (فسيكفيكهم الله والٹانی قرله تعالی 2 


(فعقروا الناقة قة) وهذا كما تراه ظاهر التصنع وهو والله آعلم علط بین تبع فيه ی 


بعض الناس بعضاً..(*") » وفى موضع آخر من الذيل والتكملةء يقول ابن ٠‏ 


عبدالملك الأنصارى «ولا يمكن أن يكون هذا الذى كان بالأنذلس» لأنه لم 
ا طن ب العا انرا ن اچم وک ا اداس اذ 
الدم فى هذا الذى كان بالاندلس كان فى الموضعين المذكورين لا غير ما 
ذكر ابن شيبةء والذى يظهر لى والله أعلم» أن هذا الملصحف الذى كان 
ا ای ا ای ف ا ان عن عفان رشن 
الله عنه إلى الأمصار : مكة والبصرة والكوفة والشام» فآن يكن أحدها فلعله 
الشامى استصحبه الأمير أبؤ المطرف عبدالرحمن الداخل إلى الأندلس ابن 
معارية بن هشام بن عبدالمك بن مروان بن الحكم بن أبى العاص بن أمية 
ابن عبد شمسوكان دخوله إلى الأندلسن غرة ربيع الأؤل سنة ثمان وثلاثين 
ومائةء مما بعثت اليه أخته به من الذخائر والتحف والهدايا التى كانت توالى 
وجنا انه من الا أو کون مما اجتلب الى غبره من ذریته وال 
أعلم. <c,‏ . : 

ويحاول ابن عبداللك أن يسوق من الأدلةمايساند رأيه فیقول « ویؤید 
ماذهبت إليه من ذلك أن مقدار حجم الذى وصفه أبو بكر بن شيبة حسما 
تقدم ایراده مخالف مقدار حجم الذی کان بالاتداس ٠‏ ققد وضف لى 
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جماعة ممن شاهدوه وياشروه منهم شيخنا أبو الحسن الرعينى وأبو زكريا 
يحیی بن أحمد بن عتيق رحمهما الله وغیرهماء فاتفقوا على آن طوله دون 
الشبر وأن اسطاره دون العشرة فاقتضى ذلك أن أوراقه أكثر من أوراق 
الذى وصف أبو بكر بن شيبةء وقد ذكر لى واصفوه المذكورون أنه كان 
ضخماً لكثرة ورقهء وذكر لى بعضهم آنه عاين المعوذتين فى صقحتين مته 
کل واحدة مهما فى صقحة..('*)». 
ويذكر ابن عبدالملك نقلاً عن الرازى أن هذا المصحف الموجود بجامع 
قرطبةء هو مصحف آمير المؤمنين عثمان بن عفان ومما خطه بيميته .)°٩(‏ 
كما يذكر نقلا عن ابن حيان فى كتابه المقتبس فى أحداث سنة 
٤ه‏ عن هذا المصحف بقوله «رهو مصحف أمير المڙمنين عثمان بن 
عفان رضی الله عنهما خطه بيمینه وله عند الآنداس شان عظيم واحتفاء 
شديد» مر الخليفة من أجل ذلك باحتماله الى دار صاحب الصلاة.. (؟*1)»> 
أما الادريسى فقد ذكر أن المصحف الذي كان بجامع قرطبة هى مصحف 
عثمان بن عفان.مما خطه بیمینه» وفیه نقط من دمه (°*). . 
ويذكر المقرى أن هذا المصحف كان مصحف عثمان بن عفان الذى 
يقرا فيه لحظة استشهاده» ويعبر عن ذلك بقوله << وكان بالجامع المذكور 
(يتصد به جامع قرطبة) فى بيت متبره » مصحف آمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضى الله تعالى عنه الذى خطه بيده؛ وعليه حلية ذهب مكللة بالدر 
رالياقوت» وعليه أغشية الديباج وهو على كرسى من العود الرطب بمسامير 
الذعب ١‏ (). وقى موضع آخر من نقح الطيب يقول «وذكر مصحف 
ءثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه » الذى كان فى جامع قرطبة» وصار 
الى بنى عبدالمڙمن فقال: هو مصحف أمير المزمتين عثمان بن عفان رضمى 
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الله تعالی عنه» مما خطه بيمينه وله عند أهل الأندلس شان عظيم. 
انتهی>»(۷٥۱). ٤‏ 

ومن خلال هذا .العرض اتلك الآراء المختلفة يتبين لنا أننا أمام فريقين: 
الفريق الأول: بؤکد أن هذا المصخف هو مصحف عثمان بن عفان 
الخاص به كتبه بخط يده» كان فى حجره» يقرا فيه الخليفة الشهيد لحظة 
استشهاده فسالت دماۇه: وترکت آثارها علیه» ومن هولاء الرازی»ء وأبن 
حیان » والادریسی > والمقرى . 
أا الفريق الثانى: فینفی أن یکوزر هذا الأصحف 0 مصحف عثمان 
الخاص بهء ويميل أصحاب هذا الرأى إلى أن هذا المصضحف هي أحد 


العاف ا اا ا ان آل الأار: الكرفة واتهارة ك 


والشام» ويرجحون أن يكون نفس المصحف الشأمى وأنه دخل الى الأندلس. 
رمن عبد الرحمن الداخى» ومن أصحاب هذا الرأى ابن .بشكوال وابن 
عبدالملك الأنصارى. 

وسنقوم بمناقشة الرأيين والرد على كل منهما بهدف التوصل 
إلى الحقيقة التاريخية 

ففيما يتعلق برآي الفريق الأرلء فانتا نميل إلى الأخذ بهذا اال 
القائل بأن مصحف جامع قرطب هى الممسحةق الامام الذى كان. يقرا فيه 
رقت استشهاده؛ ولكننا لا نوافق أصحاب هذا الرأى على أن عثمان. بن 
عفان هو الذى خط المصحف بيمينهء فالخليفة عثمان كما سبق آن ذکرنا 
فى الصفحات السابقة قد عهد إلى عدد. من الصحابة بنسخ المصحف على 
قراءة واحدة بلسان قريشء» ولم يكتب أو ينسخ بنقسه ی تسخة ۸). 


¥ 
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أما فيمايتعلق برأى الفريق الثانى قسنقوم بالرد على كل نقطة منه 
على حدة. 

أرلاً: يرى كل من ابن بشكوال وابن عبداللك الأتصارى أن 
الصحف الموجود بجامع قرطبة هو أحد المصاحف الأربعة التى أمر 
عثمان بنسخها ويعث بها إلى الأمصار الأريعة الكوفة ومكة" والبصرة 
رالشام. ونحن لا نوافق على هذا القول للأسباب الاتية:- 

فيما يتعلق بمصحف الكوفة يغلب على الظن آنه ضاع فى غمرة 
القلاقل والاضطرامات العنيفة التى احتدمت في الكوفة على أثر الوقائع التى 
دارت بين على بن أبى طالب» ومعاوية بن أبی سفيان» ثم قي العصر 
الأموى عندما أصيحت الكوفة مركز للتشيع وظلت كذلك طوال العصر 
الأموىء وما بعد قيام الدولة العباسيةء وحتى لى افترضنا جدلاً بوجوده 
بالكوفةء فلا يعقل أن يفرط آهل الكوفة فى مصحفهم العثماتىء ليرسل إلى 
الأندلس التى كان يتولى حكمها أمراء من البيت الأموى الستةء هذا 
بالاضافة الى آن المصادر العربية لم تزودنا بأية تفاصيل حول هذا 
ال ) 

أما مصحف مكة فلدينا أخبار عنه حتى القرن الثامن الهجرى (الرابع 
حشر الميلادى) من ذلك أن ابن جبير رآه بمكة أثناء زيارته لها قى الرحلة 
المنسرية اليه *). كما تحدث عته الرحالة الطنجی ابن بعطوملة آثا اء ار 
اكة والحرم المكى الشريف.» فقد ذكر آنه رأى هناك «خزانة تحتوى على 
تابوت مبسوط متسع فيه مصحق کریم بخط زید بن ثابت رضی الله عنه» 
دنتسخ سنة شماثی عشرة من وفاة رسول الله صلی الله عليه وسل(" '). 

كذلك عاينه آبو القاسم التجيبى السبتى قى آواخر ستة ٩٦‏ ه قى 
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قبة اليهودية بمكة ("). 

کا تت الود هن محف مك د ناء الزق 0 

ويتبين لنا من خلال هذه الأخبار عن مصحف مكة أنه لايمكن أن 
يكون هو نفسه مصحف الأندلس. فالمصحف العثمانى الذى أرسله الخليفة 
الشهيد الى مكةء ظل بها حتى زمن السمهودى ممايتعارض مع وجوده فى 
نفس الوقت بالأندلس. 

أما مصحف البصرة فقد ذكرنا فيماسبق ذكره أن ابن بطوطة رآه 
فى البصرةء وقد رجحنا أن يكون هذا المصحف الذى رآه ابن بطوطة قى 
رحلته هو نفس نسخة المصحف الذى أرسله عثمان بن عفان إلى اليصرة 
وربما انتقل فیما بعد الى سمرقند ثم الى طقشند وظل بها حتى يرينا هذا 
وعلى أى الأحوال فان مشاهدة ابن بطوطة لصحف البصره يتعارض مع 
الرأى القائل بانه هو ذاته المصحف الذى كان بالأندلس. 

بقى علينا أن نناقش قول كل من ابن بشكوال وابن عبد اللك 
الأنصارى بأن مصحف الأندلس هو أصلاً مصحف عثمان بن عفان الذى 
أرسله الى الشام وإنه وصل إلى الأندالس مع عبد الرحمن الداخل 
ستة ۱۳۸ھ وهذا قول مردود ذرفضة ونستبعده ثماماً. 

فقد أطال المؤرخون والرحالة الذين زاروا دمشق فى وصف المصحف 
الذى وجهه عثمان بن عفان إلى دمشق» فى فترات زمنية متأخرة 
ممايتعارض مع رأى ابن عبدالملك فى أنه انتقل إلى الأندلس زمن عبد 
الرحمن الداخل » فقد شاهده ووصفه كل من ابن جبير (") والهروى 
المتوفى سنة ٠١١‏ ه أ"( وأبو القاسم التجيبى السبتي! الذى يقول أنه 
ران العف الشامى بان ونحلرة بالتررة الظمي جن الجات 
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الأزى بدمشق سنة 1۹۷ ه (")ء وابن فضل الله العمرى (فى القرن 
الثامن الهجرى()""")ء وكذلك ابن بطوطة فى القرن الثامن الهجرى (") 
ويذكر الشيخ نجم الدين الغزى فى كتابه " الكواكب السائرة بأعيان المئة 
الغاشرة آنه کان موجوداً فی رمنه با مسجد الأموی (*) بقرؤه الزائرون. 

ثانيا: يرى ابن عبدالملك أن حجم مصحف الأندلس يختلف عن حجم 
لصحف الذى رآه ابو بكر بن شيبة فى العراق» كما أن أثر الدم فى 
مصحف الأندلس كان فى موضعين منه فقط بعكس ابن شيبة الذى ذكر 
أن الدماء كانت فى أكثز من موضع فى مصحف عثقان الذى رآه فى 
العراق (). ولازالة الغموض أرجح أن مصحف الأندلس لم يكن باكمله. 
مصحف عثمان بن عفان الذی کان یقرآه یوم استشهاده» وانما كانت به 
أربع ورقات من مصحف عثمان الخاص به فقط » أما بقية أوراق المصحف 
فقا تكون قد نسخت على نفس نظام المصحف العثمانى. 

وقد اعتمدنا فى رأينا هذا على ماذكره الادريسى الجغرافى الث 
المعروف بأمانته وصدقه فى الوصف اذ يقول: <« وعن شمال المحراب بيت 
فره عدد وطسوت ذهب وفضة وحسك. وككها لوقيد الشمع فى كل ليلة من 
شهر رمضان المعظم» ومع ذلله ففى هذا المخزن مصحف يرفعه رجلان 
لثقلهء فيه ٤‏ أورأق من مصحف عثمان بن عفان وهو المصحف الذى خطه 
بیمینه رضي الله عثة وفیه نقط من دمه ...)»> ٠‏ 

ونخرج من ذلك بأن مصحف الأندلس اكتسب هيبته وقدسيته من تلك 
الورقات الأربتة التى انتزعت من المصحف الأصلى الخاص بالخليفة. 
الشييد واصطبغت بنقاط من دمه يوم استشهاده وهی يقرا فيه ومن هنا 
عظم أهل الأندلس مصحفهم وبييلوهء وتوارثت الأجيال فى الأندلس » هذا 
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الشعور العميق بالتعظيم لهذا الملصحف حتى عصر الموحدين الذين خشوا 
عليه من الضياع فى الأندلس بسبي تعرض قرطبة لغارات النصارى من 
جهة. ورغبتهم فى الاحتفاظ به فى خزائنهم فى المغرب اللتبرك به من جهة 
أخرى» فتم نقله عن قرطبة الى المغرب سنة ٠٥۲‏ هر (). 

ومن المرجح كماسبق أن ذكرنا فى الصفحات السابقة آن تكون رحلة 
هذا الملصحف من العراق الى الأندلس قد تمت فى عهد عبدالرحمن الأرسط 
الذى شهد عصره انفتاح الأندلس على المشرق ووفود تيارات حضارية 
بغدادية الى الأندلس ممثة فى التحف والنفائس العباسية التى انتهيت فى 
فتنة الأمين والمأمون › وفى الكتب المشرقية التى ضاقت بها خزائن بغدادء 
وفى التقاليد الفنية المشرقية الأصيلة التى رفعت من شأن بغداد الى الذروة 
وتتمڈثل فی شخص زرياب المغغى. 

(٥) 
الصحف فى الأندلس زمن الإمارة والخلافة‎ 

ليس لدينا من النصوص التاريخيةء مايبدد الغموض الذى يكتنف هذا 

الصحف بالاندلس فى بقية عصرالإمارة الأموية بالأندلس. 
أما فيما يتعلق بعصر الخلافة فقد أشار صاحب الحلل الموشية أن 

الخليفة الأموى عبدالرحمن الناصر.("'). كان يحفظ هذا المصحف ويعتز 
به كما أورد كل من ابن عبدال لك الأنصارى» رابن مرزوق التلمسانى 
تصروصاً قد تسلط بعش الضوء على ظروف هذا المصحف. يقول ابن 
عبداللك نقلاً عن الرازی فى آخبار سنة ٠٠٤١‏ ه < قال الرازى فى 


تاریخه: وقی يرم الأحد لثمان خلونڻ من جچمادی الآخرتستةة اربع وڪمسين 
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وثلاثمائة احتمل الملصحف المرتب فى جامع قرطبة لقراءة الامام فيه 
حسبيحة كل يوم بعد صلاة الصبح؛ وهو مصحف آمير المؤمنين عثمان بن 
»نان رضى الله عنه» ومما خطه بيمينه» الى دار صاحب الصلاة محمد بن 
يحي" الخرازء عن عهد أمير المؤمنين أبقاه الله احتراساً به وتحفياً عند 
فتح الحنايا التى يفضى منها إلى موضع الزيادة التى زادها أعزه الله فى 
ااجامعء وكان فتحها فى هذا التاريخ ...("')>. 

آما ابن مرزوق فهو ينقل عن الرازى أيضاً فى أخبار نفس اليوم من 
ننس العام ۳۰٤١‏ ه قوله << قال الرازى فى تاريخه : وهو يوم الأحد لثمان 
لون من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين ولاثمائة. احتمل المصحف 
اأرتب فى جامع قرطبة لقراءة الامام فيه صبيحة كل يوم بعد صلاة الصبح 
(رهو مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان ومما خطه بيمينه) إلى البنية 
الحكمية لاتصال قطع فى المسجذ بعضها ببعض احتمل المصحف الماعو 
بالإمام المختزن كان بمقصوره هذا الجامع»المرتب لقراءة امام القريضة فيه 
كل يوم عند فراغه من صلاة الصبح» وهو مصحف أمير المرمنين عثمان 
بن عفان مماخطه بيمينه» وله عند أهل الأندلس شأن عظيم واحتفاء 
شدیر9 )»> 

كذلك أورد ابن عبدالملك نصا لابن حيان نطالع فيه مايلى <« ولا 
احتيج غى هذا الوقت الى خرق سور القبلة المقدمة لهذه البنية الحكمية 
#تصال قطع المسجد بعضها ببعض واتساقهاء احتمل المصحغ المدعو 
بالإمام المختزن كان بمتصورة هذا الجامع المرتب لقراءة أول الفريضة فيه 
كل يوم عند فراغه من صلاة الصبح» وهو مصحف أمير المؤمنين عثمان 
بن عفان رضى الله عنهما خطه بيمينه» وله عند .الأندلس شأن عظيم 
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واحتفاء شديد »"آمر الخليفة من أجل ذلك باحتماله الى دار صاحب الصلاة 
الثقة المأمون محمد بن يحيى بن عبدالعزيز المدعو بابن الخرازء واخزانه 
اديه احتراساً به وتحفظاً بمكانه إلى أن ينقضى أمر القبلة الجديدة 
تحصن بمقصورتها ا لمحد الموشة فيعاد المصنحق الى مكان احرازة بهاء 
ففعل .ذلك بالملصحف واحتمله مشيخة السدنه إلى دار ابن الخران وذلك يوم 
الأاحد لثمان خلدون من جمادى الآخرة هن سنة اربع وخمسين 
وثلاثمائة .“)٠۷١(‏ 

ويمقارنة النصرص الثلاثة بعضها ببعض» يتبين آن النص الذى ساقه 
ابن مرزوق نقله محرفاً من رواية ابن عبد الملك الأنصارى» إذ أسقط بعض 
العبارات مماشوه معناه وخلط بين اخراج الملصحق من موضعه فى الجامع 
عندما شرع الخليفة الحكم المستنصر في بناء زيادته المنسوية اليه فى يوم 
۸ من جمادى الاخرة سنة ٠٠١‏ هء ويين اعادته الى الجامع الى موضعه 
من الزيادة الحكمية بعد الأنتهاء منها والفراغ من الزيادة ). وان كان 
يجعل ذلك فى نفس يوم اخراجه الى دار ابن الخراز. 

وظل المصحف محفوظاً فى دار صاحب الصلاة محمد بن يحيى بن 
عبدالعزيز المعروف ابن الخراز نقله اليه سادن الجامع إلى أن تم الفراغ من 
زخرفة جدار القبلة بالزيادة الحكميةء ونصبت المقصورة الجديدة فى 
مو ضعها من هذه الزيادة بحيث آصبحت تحيط بالأساطين الخمسة 
المركزية المواجهة لاقبلة بما فى ذلك مشرعي الساباط والمخزن» وتوجت من 
أعلاها بالقباب الثلاثةء فأعيد لصحف الى موضعه من هذه المقصورة(۷۷). 
() الجديدة حيث كان يختزن فى الغرفة التى يؤدى إليها الباب الأيسر ‏ 
المعقود » ويقع إلى يسار جوفة المحراب. وأغلب الظن أن ذلك تم بعد الأنتهاء 
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مر أعمال البنيان والزخرفة بالزيادة فى سنة ٠٠۵‏ ه. 

راستمر هذا المصحف محفوظاً بالمسجد الجامع» وكان له بموضع 
اصلى كرسى يوضع عليه ). وكان المسئول عن هذا الملصحف وكرسيه 
سادن یتولی مخازن الجامع؛ وذکر ابن سعید آنه کان یتولاه فی عصر بفی 
هور من ملوك الطوائف وزير ممايعبر عن أهمية هذا (*) الملصحف. ولم 
تزودنا المصادر العربية بأى تفاصيل عن مصحف عثمان الأمام المختزن 
بقصورة الجامع فى عصر دويلات الطوائف. أما فى عصر المرابطين فلم 
ترد فى المصادر أية نصوص عن هذا المصحف الكريم» إلا أن الادريسى 
رصفه فى كتابه نزهة المشتاق. ومن المعروق أن الادريسى عاش فى زمن 
امرابطين » وتوفى بعد دخول الموحدين الأندلس بما يقرب من عشرين سنةء 
ذقد ولد سنة ٤۹۳‏ ()ه » وتوفى سنة ٠٦۰‏ هھ( *)ء كما أنه انتهى من 
تاليف كتابه سنة ٥٤۸‏ هء وهذا يعنى آنه وصف قرطبة ومسجدها الجامع 
ااذى كان بحفظ فيه لصحف فى عصر دولة المرابطين. 

رمن الجدير بالذكر أن المرابطين اهتموا بهذا المصحف اهتماماً 
كبيرأء فقد وظفوا لرعايته رالعناية به ثلاثة رجال من قرمة المسجد لاخراجه 
«سباح كل يوم جمعةء رفى ذلك يقول الادريسى: <« وهذا المصحف يخرج 
فى صبيحة كل يوم جمعةء ويتولى اخراجه رجلان من قومة المسجدء 
رامامهم رجل. ثالث بشمعة ...>>“ وكان لهذا الملصحف غلاف من الجلد 
اتم الاوز("“) وصفه الإدريسى بقوله: « بديع الصنعة منقوش بأغرب 
«ايكون من النقش وادقه واعجبه .>" . وكان امام المسجد يقرا من 
الصحف صبيحة کل يوم نصف حزب ثم يرده إلى کرسيه بالمصلی مرة 
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مصحف عثمان فی .عصر دولة الموحدين 

ازات اة قر فن شر رة الوكين عن مكاكا (الاعة 
لمدينة اشبيلية وأصبحت اشبيلية» تمثل الحاضرة الموحدية فى الأندلس 
»)٠۸٠(‏ ولم يتبق لقرطبة سوى ذكريات أمجاد الخلافة الأموية عندما كانت 
القاعدة الأرلى لدولة الاسلام فى الأندلس. وكانت قرطبة قد تعرضت قبل 
دخول الموحدين الأندلس لأطماع الملك القشتالى الفونسو السابع الذى 
حاصرها لمدة ثلاثة شهورءولكنه اضطر الى رفع الحصار عنها والعودة الى 
بلاده أمام استماتة أهلها فى الدفاع عنها مستعينين فى ذلك بقوى 
المىحد ي 9*). 

ومنذ ذلك الحين بدا الخليفة الموحدى عبدالمؤمن بن على يشعر بالقلق 
على مصير هذا البلد » كما كان يدرك مايتهدده من أخطار جسام» نتيجة 
لتجرؤ القوات القشتالية على الاغارة على قرطبة » وكان يخشى أن يتعرض 
لصحف الإمام للضياع بسبب ذلك ؛ رقد دفعه ذلك الحرص إلى أن يقدم 
على نقله من موضعه بالجامع إلى مراكش» خوفاً عليه من النصارى فى 
حالة اقتحامهم قرطبة لأى سبب من الأسباب. ولم يكن خوف الخليفة 
اموحدى عبدالمؤمن بن على نابعاً من فراغ » فقد سبق لاألفونسو السابج 
ريموندس (السليطين) أن اقتحم قرطبة سنة ٠٤١‏ ه في أواخر عهد 
المرابطينء وعاث جنده فيها فساداً طوال تسعة أيام انتهكوا خلالها حرمة 
مسجدها الجامع» وربطوا خيولهم فى أروقتهء وتناولوا بأيديهم المصحقف 
العثمانی")؛ وانتهبوا تفافیح المنار وكانت من الذهب والفضةء وانتزعوا من 


المتبر تحو تصفه» ونهبوا أرصاله وثريات الف ⁄). 
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لذلك عزم الخليفة المىحدى عبدالمؤمن بن على على نقل هذا المصحف 
الكريم من الأندالس إلى المغرب»ء ويبدو أنه تخوف فى بداية الأمر من أهل 
الأندلس أن يثوروا عليه » اذا ما أقدم على ذلك » لما لهذا المصحفت من 
:كانة كبيرة فى نفوسهم » إلا أنه يبدو أن هناك من أراد أن يدخل البهجة 
على قلب الخليفة المىحدى » فتحدث إلى أهل قرطبة › فوافقوا على نقل 
:صحفهم من مسجدهم الجامع إلى مراكش» وقد قام بهذه المهمة السيدان 
أبى سعيد وأبو يعقوب ولدا الخليفة فى الحادى عشر من شوال سنة 
مء وفی ذلك یقول المقری فی نفح الطیب بناء على ماذکره له 
الوزیر ابی زکریاء یحیی بن آحمد بن یحیی عن کتاب لجده الوزیر ابی محمد 
ابن عبد الملك بن طفيل << وصل إليهم أدام الله سبحانه تأييدهم قمرا الأندلس. 
النيران وأميراها المتخيران» السيدان الأجلان أبو سعيد وأبو يعقوب أيدهما 
| الله » وفى صحبتهما مصحف عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه» وهو 
٠‏ الإ ام الذى لم يختلف فيه مختلف » ومازال ينقله خلف عن سلف» وقد حفظ 
أىخصه على كذرة المتناولينء وذخره الله لخليفته الملخصوص بمن سخر 
لخدمته من المتداولينء وله من غرائب الأنباء ومتقدم الإشعار بما آل إليه أمره 
من الايماء ماملئت به الطروس» وتحفظه من أهل الأندلس الرائس والمرؤوس. 
قى عند وضوله بالاجلال والاعظام» وبودر إليه بمايجب من التبجيل 
د لإكرامء وعكف عليه أطول العكرف» والتزم شد الالتزام» وكان فى وصوله 
ذك الوةت من عظيم العناية وباهر الكرامة ماهو معتبر لأولى الألباب» وبلاغ 
فى الاغراب والاعجاب» وذلك أن سيدنا ومولانا الخليفة أمير المؤمنينء أدام 
االه له عوائد النضر والتمكين, كان قبل ذلك بایام قد جری ذکره فی خاطره 
ا وحرکه إليه دواعي -خلقه العظيم » وتراءى مع نفسه المطمئثه 
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المرضيةء وسجاياه الحسنة الرضيةء فى معنى اجتلا به من مدينة قرطبة 
محل مثواه القديم ‏ ووطنه الموصل بحرمته التقديم» فتوقع أن يتأذى أهل ذلك 
القطر بفراقه» ويستوحشوا لفقدان اضاعته فى أفقهم واشراقه»فتوقف عن 
ذلك لما جبل عليه من رحمته واشفاقه» فأوصله إليه تحفة سنيةء وهدية هنية. 
وتحية من عنده مباركة زكية » دون أن يكدرها من البشر اكتساب»ء أو 
يتقدمها استدعاء أو اجتلاب» بل أوقع الله سبحانه وتعالى فى نفوس أهل ذلك 
القطر من الفرح بارساله إلى مستحقهء والتبرع به الى القائم الى الله تعالى 
بحقه ما اطلع ..(')». 
وقد نظم الشعراء بمناسبة الإحتفال بنقل المصحف إلى مراكش 
قصائد کثیرءمنھا ما آنشدہ الوزیر أبو زگریاء یحیی بن أحمد بن یحیی بن 
محمد بن عبدال ملك بن طفیل فى قوله : 
جزى الله عن الأنام خليفة 

ّ به شربوا ماء الحياة فخلدوا 
وحیاه مادامت محاسن ذکرهھ 

على مَذرج الايام تتلى وننش 
لصحف عثمان الشهيد وجمعه 

بين أن الحثق بالحق يعض 
تحامته أیدى الروم بعد انتسافه 

وقد کاد لولا سعده يدد 
فماهو إلا أن تمرس صارخ 

بدعوته العليا فصن المبدد 
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5 
وجاء ولى الثأر برغب نصره 


لباه مته عورم اجره 
e 1‏ فقام. لأخذ الثأر منه مۇيد )٩(‏ 


الفاسى(""") يخاطب فيها عبدالمؤمن بن علىء» نذكر منها هذه الأبيات: 


| 


سيشكر المصحف اكبابكم عليه اذ أوجده افقد 
مصحف ذی النورین عثمان ‏ ما کاد لکم عن صونه بر(٩۱۹)‏ 
وله أيضاً من قصيدة أخرى:- 

| هذا کتاب الله جل اسمه بخط عثمان وفی رد ا٤٩۱)‏ 

واكام شرا خير امام کان من قبله 
إایه ینمی كما مصحف تأنق العالم فى نة (“). 
رمال فى تعظي مه ميلة أعادت إلى الغرع إلى صله 
أايسه من رائق الحلى ما يعجز جيد الدهر عن حه ل). 


ومن القصائد التى :أنشدت بهذه المناسبة: قصيدة للخاعر آبى جعف. بڻ 
ءبدالرحمن الوقشی(""')جاءفيها: 
ومصحف عثمان بن عفان آهملت 

ملوك الوری من حقه کل لازم 
فاشفقت من جهل الجميع بشانه 

وأهلته صننا له بر عام 
وألبسته تبراً يروق مرصعا 


وقد کان فی برد من الجلد COAG‏ 
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مظأهر اهتمام الموحدين بالملصحف العثمانى 


عندما نقل عبدالمؤمن بن على مصحف عثمان إلى المغرب» احتفل فى 
الاعتناء بكسوتهء وأبدلهاء فبعد أن كانت من الجلد القاتم “)» كساه 
بصفائح الذهب» المرصعة باللآلئ النغيسة والأحجار الكريمة من يواقيت 
وزمرد. ولم يكن عبدالمؤمن بن على وحده الُذى وجه اهتمامه بمصحف 
عثمان» فقد تابعه فى ذلك أبناؤه وأحفاده فکانوا یتفننون فی تزیینه بمزید من 
الجواهر النادرة والأحجار الكريمة أضيفت إلى ما كان يحلى دفتيه حتى 
استوعبوهما بما ا قيمة له ولا نظیر » وکانوا دائماً یحضرونه فی 
مجالسهم فی لیالى رمضان ویباشرون بالقراخ فيه» ويصفحون ورقه 
بصفيحة من الذهب مستطيلة تشبه المسطرة.(١٠٠)‏ 

ولقد حشد الموحدون لإخراج غلاف هذا المصحف الكريم على تلك 
الصورة الرائعة من الصنعة الفريدة المتميزة » عدداً كبيرا من الصناع 
المتقنينء والمهرة المتفننين فى بلاد المغرب» وفى ذلك يقول المقرى <« فاجتمع 
لذلك حذاق كل صناعة. ومهرة كل طائفة من المهندسين والصواغين 
والنظامين والحلائيث والنقاشين والمرصعين والنجارين والزواقين والرسامين 
والمجلدين وعرفاء البنائينء ولم يبق من يوصق ببراعة» أو ينسب إلى الحذق 
في صناعة. الا أحضر للعمل فيه والاشتغال بمعنى من معائيهء فاشتغل آهل 
الحيل الهندسية بعمل أمة مخترعةء وأشكال مبتدعة' ...»> 

وقد أفاضت المصادر فى وصف مازينت به كسوة هذا الملصحف بعد 
انتقاله إلى المغرب» فهذا عبدالواحد المراكشى على سبيل المثال يذكر أنه فى 
فيد آلكيفة الموحاى ئى فقوب يىنفة أرسل ملك صق اثاوة مالية 
للموحدين ٠‏ كما أرسل اليهم ذخائر لم يكن عند ملك مثهاء منها حجر ياقوت 
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لا يقدر بمال كان يسمى 'الحافر الآحمر' على شكل حافر الفرس» كللوا به 
غلاف المصحف العثمانى الى جافب أحجار نفيسة أخرى 7"( تجمعت 
اديهم من المرابطين ومن بنى حماد الصنهاجيين ومن بنى عبار("""). 
ويصف لنا المقرى ماصنع للمصحف العظيم من أصونه غريبة وأحفظة 
عة ومتفددة فكان للمصحف كسوتان » كسوة أولية ٠‏ ل تعدو صواناً 
عن السندس الأخضر ذى حلية بسيطةء يُخرّج بها المصحف لعامة الناس» 
ركسوة أخرى أعظم وأقيم» يبرز فيها المصحق لخصوص الناس» كما صنذع 
ه الموحدون محملاً خشبياً مرصعاً ومنقوشاً ومغلفاً بصفائح ذهبيةء وصنع 
لذلك المحمل كرسى يحمله» رصع بدوره بأجمل اليواقيت وأحلى الدررء ثم 
جعلوا لهذا كله تابوتا("")كبيرا مكعب الشكل به مشكاة. وقد ركب الموحدون 
4 أحد جوانب هذا التابوت بابا ركبت عليه دفتان؛ وتفنن الصناع فى طريقة 
انتح هذا الباب وغلقه بحركات هندسية فنية: فقد كان لهذا الباب مفتاح 
- بيترتب على ادارته أربع حركات. أولها انفتاح الباب بانعطاف الدفتين ثم 
خروج الكرسى من تلقاء نفسه» ثم يتحرك المحمل فى ذات الوقت من مؤخر 
الكرسى إلى مقدمهء فاذا تم خروج الكرسى والمحمل انغلق الباب من تلقاء 
نفسه دون أن يبادر بغلقه أحد. 
وعن الصوان والكسوة يقول المقوى <« كسى بصوان واحد من الذهب 
رالفضة ذى صنائع غريبة من ظاهره وياطنه» لا يشبه بعضها بعضاًء قد 
أجرى فيه من ألوان الزجاج الرومى مالم يعهد له فى العصر الأول مثالء ولا 
عمر قبله بشبهه خاطر ولا بال» وله مفاصل تجتمع اليها أجزاؤه» وتلتئم» 
رتتناسق عندها عجائبه وتنتظم» قد أسلست التحرك أعطافهاء وأحكم 
انشازها على البغية وانعطافهاء ونظم على صفحته وجوانيه من فاخر 
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الياقوت ونفيس الدر وعظيم الزمرد مالم تزل ال ملوك السالفة والقرون الخالية 
تتنافس فی افراده وتتوارثه على مرور الزمن وترداده » وتظن العز الأقسء 
والملك الأنفس فى ادخاره واعداده» وتسمى الواحد کا الواحد بالاسم 
العلم لشذوذه فى صنعه واتحاده. فانتظم عليه منها ما شاکله رَه الکواکب 
فى تلالئه وانقاده» وأشبهه الروض المزخرف غب سماء أقلعت عن امداده» 
وأتى هذا الصوان المىصوق, رائق المنظر آخذاً بمجامع القلب والبصرء 
مستولياً بصورته الغريبة على جميع الصورء يدهش العقول بهاء» ويحير 
الألباب روا» ويكاد يغشئ الناظر حالقاً وضياء فحن تمت خصاله 
واشتركت أرساه مجان ارتاة 6 لحف ال وأخقاله راو ت اذا 
الله تأبيدهم وأعلى كتمتهم - مما رزقهم الله تعالى من ملاحظة الجهات. 
والإشراف على جميع الثنيات» أن يتلطف فى وجه يكون به هذا الصوان 
الماک ورا ما ووا 2 0 

وعن كسوة المصحف الأولى التى كان يبرز من خلالها الملصحف لعامة 
والمحمل بقول المقرى<د BE‏ الشريف العظيم أن يبرز 

ة للخصوص متبذلاء وتارة العموم متجملاء اذ مَعَّارج الناس فى 
o a E E SE O A U a e‏ 
شاكلة هذا المقصد؛ وتلطف فى تتميم هذا الخرض المعتمد؛ وكسى المصحف 
العزيز بصوان لطيف من السندس الأخضر » ذى حلية (عظيمة) خفيفة 
تلازمه فی المغيب والمحضر, ورتب ترتیباً یتاتی معه أن یکسی بالصوان 
الأكبرء فيلتئم به التئاماً يغطى على العين من هذا الأثرء وكمل ذلك كله على 
أجمل الصفات وأحستها » وأبدع المذاهب وأتقنهاء وصنع له محمل غريب 
الصنعةء بديع الشكل والصبغةء ذو مفاصل ينبو عن دقتها الادراك. ويشتد 
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بها الارتباط بين المفصلين ويصح الاشتراك. مغشى كله بضروب الترصيع» 
رفنون من النقش البديع» فى قطع من الأبنوس والخشب الرفيع» لم تعمل قط 
فى زمان من الأزمان ٠‏ ولا انتهت قط إلى أيسره نوافذ الأذهان» مدار 
بصنعة قد أجريت فى صفائح الذها" Ef‏ 
وعن كرسى المحمل والتابوت ذى الباب اا (« وصنع 

اذلك المحمل كرسى يحمله عند الانتقالء ويشاركه فى أكثر الأحوال» مرصع 
مثل ترصيعه الغريب» ومشاكل له فى جودة التقشيم وحسن الترتيب » وصنع 
لذلك كله تابوت يحتوى عليه احتواء المشكاة على آنوارها » والصدور على 
محفوظ أفكارهاء مكعب الشكلء سام في الطول» حسن الجملة والتفصيل. 
بالغ ماشاء من التتميم قى أوصاله والتكميلء جار مجرى المحمل فى التزيين 
رالتجمیل. وله فی آحد غوازبه باب رکبت عليه دفتان قد أحکم ارتتاجهماء 
ويسر بعدالابهام انفراجهماء ولانفتاح هذا الباب وخروج هذا الكرسى من 
تلقائه» وتركب المحمل عليه» مادبرت الحركات الهندسيةء وتلقيت تلك التنبيهات 
القدسيةء وانتظمت العجائب المعنوية والحسيةء والتأمت الذخائر النفيسة 
والنفسيةء وذلك أن بأسفل هاتين الدفتين فيصلا فيه موضع قد عد له مفتاح 
إطيف يدخل فيهء فاذا أدخلرذلك المفتاح فيه وأديرت به اليد انفتح الباب 
بانعطاف الدفتين إلى داخل الدفتين من تلقائهماء وخرج الكرسى من ذاته 
بما عليه إلى أقصى غايته. وفی خلال خروج الکرسی يتحرك عليه المحمل 
حركة منتظمة مقترنة بحركته ياتى بها من مؤخن الكرسى زحفاً الى مقدمهء 
فاذا كمل الكرسى بالخروج وكمل المحمل بالتقدم عليه» انغلق الباب برجوع 
الدفتين الى موضعهما من تلقائهما دون أن يمسهما أحد» وترتيت هذه 
أالحركات الأريع على حركة المفتاح فقط دون تكلف شئ آخرء فاذا آدير 
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المغفتاح إلى خلف الجهة التى أدير إليها أولاً » انفتح الباب» وأخذ الكرسى فى 
الدخول والمحمل فى التأخر عن مقدم الكرسى الى مؤخره» فاذا عاد كل الى 
مكانه انس الباب بالدفتين أيضاً من تلقائهء كل ذلك يترتب على حركة 
المفتا )..». 
وقد سجل الشعراء ماقدمه خلفاء المىحدين لهذا الملصحف من عناية 
تفوق الوصف» من ذلك الأبيات التى أنشدها الفقيه القاضى أبو القاسم 
عبدالرحمن بن كاتب الخلافة أبى عبدالله بن عياش لابيه رحمهم الله تعالى 
ما مر الخ لضو جاه الح 
ونفلته من كل ملك ذخيرة 
کانهم کانوا برسم مکاسبه 
فإن ورث الأملاك شرقاً ومغرياً 
فکم قد أحلّوا جاهلین بواجبه 
وکيف يفوت النصرٌ جيشاً جعلته 
أمام قناة فى الوغى وقواضبه 
وألبسته الياقوت والدر حلية 
وغيرك قد رواه من دم صاحب۰۸") 
ومن مظاهر عناية الموحدين بالملصحف وحفاوتهم وتبركهم به أنهم 
کانوا يحملونه في أسفارهم وحروبهم" ) أينما توجهوا. وكان .الخليفة عبد 
امن بن على أول من سن هذه العادة المباركة فى المغرب بعد أن أمر بنقل 
الملصحف إليه من الأندلس»ء وذلك عندما توجه من مراكش إلى تونس ومنها 
إلى المهديةء فقد خرج معه نحو مائة فارس يحملون مصحف عثمان بن 


عفان»×<< وكان اذا ركب اجتمع اليه أعيان الناس فيدعون لهء ويتقدم الناس 
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زیعشی آأمامه على بعد منه مقدار مائة فارس بمصحف عثمان بن عفان 
عن خلفاء بنى أمية بالأندلس» وكان فى زمن الخليفة عبدالمؤمن بجامع 
ترطبةء فبعث اليه وجئ به؛ فأنفق عليه أموالاً عظيمةء وصنع له تأبوتا عجيباًء 
ءافيه الحافر الأحمر من الياقوت الذى هو على شكل حافر القرس» وكان 


لى حماد الصتهاجييء وعند بنی هود وعند بنۍ عباد» ولا أكمله صنع له 


نودجاً يحمل فيه على نجيب» وعلى الهودج أربع علامات حمرء ويتبعه هو 
:أبنه السيد أبو حفص وراءه» لايوازيه أحد» وأبناؤه الآخرون وراء أخيهم أبى 
فصن لا يوازىنةء إلا الأقزب من بى خف السيد أبىغيداللة ولى 'العين: 
لم تتبعه البنود والطبول ومن ورائها الأمراء المدبرون لأمر دولتهء ويتتابع 
اناس لا تزاحم بينهم» فاذا كان وقت النزول نزلت كل قبيلة فى منزلها وعلى 
ترتيبهاء لا يتهدى أحد طورهء لهم رتب معلومةء قيدها الحدء وحماها الخوف» 
فى محلته جميع الصناع» رك ما يحتاج إليه المسافر معهم» كانه مقَيْم 
ددارط ")> 

ويصف عبد الواحد المراكشى الموكب الذى كان يصاحب الملصحف 
ءند انتقاله مع الخلفاء المىحدين» فيذكر أنهم كانوا يحملونه على " ناقة حمراء 
٠يا‏ من الحلى النقيسة وثياب الديباج الفاخزة مايعدل أموالاً طائةء وقد 
ءجعلوا تحته بردعة من الديباج الأخضر يجعلونه عليهاء وعن يمينه ويساره 
حصيان» عليهما لواعءان أخضران» وموضع الأسنة منهما ذهب شبه 
تفاحتين» وخلف الناقة بغلٌ محلى أيضاًء عليه مصحف آخر يقال أته بخط 
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ابن تومرت» دون مصحف عثمان فى الجرم» محلى بفضة مموهة بالذهب. 
هذا کله بین یدی الخلیفه منه("")». 

ومن الأمثة التي نسوقها هنا لتوضح مدى أهمية هذا المصحف عند 
خلفاء المىحدين» ومدى تفاؤلهم بحمله وتبركهم به» أن الخليفة أبا يعقوب 
يوسف لا عزم على الغزو فى الأندلس أمر فى الخامس والعشرين من شوال 
سنة ۷۹ ه بالتحرك» ودعا الناس له بالتأييد والنصرء وتقدم أمامه <«علمه 
الأبيض مع الرجالة على العادة مع الترتيب» ومعه مصحف عثعان بن عفان 
وهو مرصع بنفيس الجوهر والياقوت, ويليه مصحف المهدى على بغلء وبنوه 
مع أخوته السادات خلفه..... وكان خروجه على باب دكالة من أبواب 
مراكش("")>. ومن هناك سار إلى رياط الفتح. وعندما استشهد. أبو يعقوب 
يوسف بن عبدا لمؤمن» ويويع لابنه يعقوب المنصور بالخلافة ف ٣٤‏ من 
جمادى الأولى سنة ٠۸٠‏ ه» عزم على المجاز إلى العدوة وتحرك من طريف 
««وقدم المصحف الكريم ... ودخل البحر ضحى السابح من جمادى الآخرةء 
وقدم مصحف عثمان بن عفان رضى الله عنه باروقته» ساروا به على مهلهم 
إلى قصر مصمودة. فأقام به بقية يوم الجمعه حتى استوفى للجواز الجميح؛ 
فتقدم تحت جناح السرعة)"") . 

ويذكر أحمد بن عبدالله بن محمد بن عميرة المخزومى الذى رافق 
الخليفة المىحدى آبا محمد عبدالواحد (الرشيد)“'") فى رحلته من سلا إلى 
حضرة مراكش» يذكر أن الخليفة اصطحب معه مصحف عثمان» وفى 
خروج المصحف المذكور فى موكب الخليفة الرشيد يقول أحمد بن عبد الله 
المخزومى: < ويرز الإمام بين يديه الإمام (الملصحف) وأمامه النور الذى 
يضئ به الوراء والأمام» حيل اعتصم به المعتصمون»؛ وحجة انقطع بها قوم. 
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خصمون» وذخيرة الخلائف» ويقية عهد السالف» عاصر الصحابةء وعاشر 
جيلهم الطيب بطابةء وباشرته أيد جمعت التنزيل » وأخذته عن الرسول عن 
جدريل. فالقارئ فيه للكتاب المنزل يحل محل آخذه عن الصدر الأولء قد شهد 
عع الشهيد الدارء وكان معه يوم دار مادلو » فرأى ما نال ناةء وتوسط 
تلك المواقف الهائلا*"")...». 

واستمر الموحدون يحملون هذا المصحف المكرم معهم فى أسفارهم 
تبركاً به إلى أن حمله معه الخليفه المىحدى المعتضد بالله أبو الحسن على 
ابن المأمون أبى العلاء ادريس( ")ء حين توجه إلى تلمسانء على عادة خلفاء 
المىحدينءوكان ذلك فى نهاية سنة ٠٤٥‏ هى فقتل بمقرية من تلمسان فى 
آخر صفر سنة ٦٤١‏ ه ("")ء ثم قدم ابنه أبو اسحق ابراهيم الذى قتل 
ثانى يوم قدومه»فاختل الجيش الموحدى» ووقع النهب فى خزائن السلطانء 
واستولى الحرب وغيرهم على معظم المعسكرء وهب المصحف الكريم» ولم 
يدرك منتهبوه مدى قيمتة التاريخية والروحيةء فدخلوا به تلمسان؛ وغرضوه 
البيع؛ ويذكر كل من ابن عبدال لك وابن مرزوق أن الشيخ أبا الحسن الرعينى 
رأى المصحف العثمانى بيد سمسار ينادى عليه بسوق الكتب بتلمسان 
بسبعة عشر درد ماًء وقد ضاعت منه أوراق» فلما علم بذلك أبو يحيى 
یغمراسن بن زیان الزناتی آمیر تلمسان من بنی عبد الواد۵'')ء بادر بانتزا ع 
الصدحف الكريم من أيدى منتهبيه وأمر بصيانتل"") والحفاظ عليه كسبا 
لرغا المرتضى عمر بن أبى ابراهيم اسحق بن يوسف الموحدى الى خلف 
السعيد على خلافه المىحدين ()ء ثم أورث يغمراسن ابناءء هذا الملصحف 
الكريم» وظل المصحف فى حوزتهم حتى سنة ۷٠۲‏ ها" . ويذكر كل من 
ابن مرزوق والمقرى أن مصحف عثمان ظل محفوظاً فى خزائن ملوك 
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تلمسان من بنی عبدالواد حتى قدم أبو الحسن على بن عثمان بن أبى 
يعقوب المرينى الى تلمسان فى أواخر شهر رمضان سنة ۷ ھ )۱۳۳۹م( 
وافتتحها سنة ۷۳۸ ه (۳۷١1م)"")ء‏ فظفر بهذا المصحف المكرم. واهتم. 
السلطان آبو الحسن المرينى بالملصحف اختماماً خاصا فكان يقدمه أمامه 
فی خروجه للقتال والجهاد فى سبيل الله. 

بيد أن هذا المصحف الكريم وقع غنيمة باردة فى أيدى البرتغاليين فى 
معركة طريف التى دارت بين القشتاليين والمرينيين ("") فى ۷ الحرم سنة 
۱ھ ٠۳٤١(‏ م) وانتهت بهزيمة نكراء منى بها المرينيون. 

ولم يدخر السلطان المرينى جهداً لاسترداد المصحفه فأرسل إلى 
البرتغال التاجر أبا على الحسن بن جمى من مدينة آزمور» ليخلص 
لصحف بما يطلب فيه من مالا“". 

ونجح۔ أبو على الحسن بن جمى فى استرداد المصحف الكريم وأعاده 
إلى السلطان» ويذكر ابن مرزوق أنه أنفق فى افتداء الملصحف آلاف من 
الدنانير الذهبية. وهكذا أعيد المصحف إلى فاس بعد أن جرد البرتغاليون 
أغشية المصحف» ومزقوا ماکان على دفتيه من وشو(" 

واستمر المصحف محفوطاً فى خزائن المرينيين» وكان ذلك آخر العهد 
به» اذ انقطعت أخباره منذ ذلك التأريخ. 


¥ 
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)۱( السيوطىء الاتقان فى علوم القرآنء الطبعة ألثانية. القاهرة. ۱۹۲١‏ ص0۷ . 
(۲) الامام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشىء» البرهان فى علوم 
القرآنء تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم» الجزء الأول» طبعة ۱۹۰۷ء . 
القاهرة» ص ۲۳۷. 
(۲) أبى عبد الله البخارى» صحيح البخارى» ادارة الطباعة المنيرية بمصرء 
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) السجستانی (الحافظ آبو بكر عبدالله بن ابی داود سليمان بن 
الأشعث) كتاب المصاحف» صححه ووقف على طبعه آثر جفري» 
القاهرةء الطبعة الأولی ٠۳٠۵-۱۹۲۲‏ هھ ص ۳. 
(۸) المصدر السابق » ص٤.‏ 
)٩(‏ الزرکشی » البرهان» جا » ص ۲۳۷. 
)٠١(‏ المصدر السابق» ص ۲۳۷. 
)١١(‏ السجستانى» مقدمة آثر جفریى» صه 
(۱۲) محمود حلمی» اسقاط تاریخی وتحلیلی عن خط مصحف عثمان» 
بحث مقدم الى مهرجان بغداد العالمى للخط العربى والزخرفة 
الاسلامية» 1۹۸۸ ص١‏ . 
)١١(‏ السيوطى » الاتقان فى علوم القرآن» ص٤‏ . 
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)٠4(‏ يذكر الزركشى لمن يعن له التساؤل << كيف وقعت الثقة بأصحاب 
الرقاع وصدور الرجال؟ قيل: لأنهم كانوا يبدون عن تاليف معجز ونظم 
معروف» وقد شاهدوا تلارته من النبى (ص) عشرين سنةء فکان تزوید 
مالیس منه مأموناً وانما کان الخوف من ذهاب شئ من صحيحه. 
فإن قيل: كيف لم يفعل رسول الله (ص) ذلك؟قيل لأن الله تعالى قد 
أمنه من النسيان يقرله (سنقرك فلا تنسى الإ ماشاء الله)[لزركشى 
البرهان فى علوم القرآن. جا» ص ۲۳۸.] وكان الصحابة اذا تلقوا 
آيه من النبى أو سورة یترددون عليه کثیراً لتلارتها مامه حتی يتثبتون 
من حفظها » ويعد الحفظ والاتقان كان الصحابة الحفاظ ينشرون 
ماحفظوه ويلقنونه لأبنائهم» ولن حولهم من الناس» وكان الحفظة 
والقراء بعرضون على النبى (ص) القرآن ويختمونه عنده» وقد كانوا 
بقرأون بعض القرآن بأمره (أبو عبدالله الزنجانىء» تاريخ القرآنء تقديم 
أحمد آمین» طبعه القاهرة ۱۹۰۳ م - ۱۳۵٤‏ هھ ص )۱۷.۱١‏ 

)٠١(‏ انظر ترجمة الامام أبو عبيد القاسم بن سلام فى الصفحات التالية. 

. ٠۲٤ص السیوطی » الاتقان» جاء‎ )۱١( 

(۱۷) لمزيد من التفاصيل عن الروايات المختلفة فيما يتعلق بحفاظ القرآن 
ارجع إلى صبحى الصالح» مباحث فى علوم القرآنء الطبمة الثانيةء 
دمشق .۱۹٦۲‏ ص »1١-1١‏ وارجع كذلك إلى محمد زكى الدين 
محمد قاسم» مدخل الى معرفة القرآن الكريم» طبعة وزارة الأرقافء 

القاهرة سلسلة دراسات فی الإسلام» العدد ۰۲٤۰‏ ص ٤٠-۳۸‏ . ومن الجدير 
بالذكر أن محقق كتاب السجستانى يذكر أن ماجمعه الصحابة من 
الآيات القرآنية كان مخطوطاً فى مصاحف خاصة» كل مصحقف 


1 


رت ١‏ 2 
الاه 


خاص بصاحبه» وأن كل نسخة اختلفت عن الأخرى» فما جمعه أحد. 
الصحابة لم يكن يتفق حرفياً مع ماجمعه الآخرون مما دفع عثمان بن 
عفان الى حرق هذه النسخ بعد أن وثق المصحف وجعله على قراءة 
واحدة (السجستانى المقدمة» صه). 

(۸) صبحى الصالح» المرجع السابق» ص٥٠‏ . 

)١١(‏ نفسه» ص١١.‏ وقد أحصى المستشرق بلاشير عدد كتاب الوحى 


[Blachère, R. Introduction au Coran, Paris, فوجدهم أريعين ر جلا‎ 
1947, p. 12.] 


[Casanova, ا اين سعد فی 'کتاب الطبقات الكير ا‎ 
Mohammed et la fin du Monde; Patıs, 1911-13, p 96] 


)۲١(‏ صبحى الصالح» مباحث فى علوم القرآن» ص١1٠وانظر‏ كذلك محمد 
الدين قاسم» مدخل الى معرفة القرآن الكريم» طبعة وزارة 
الأرقاف؛ ص٠٤‏ . 


)۲١(‏ السجستانى»ء كتاب المصاحف» ص٥»‏ وان کان الزرکشى قد ذكر أن 
عثمان بن عفان انفرد من بين الخلفاء الراشدين بجمع وتدوين آيات 
القرآن( الزركشى المصدر السابق» ص .)۲١١‏ وعن حفظة القرآن ' 
وکتابه» انظر الزنجانی» تاریخ القرآن. ص ۲۰.۱۹.۱۸» ۲٣-۲٤‏ 
وانظر كذلك محمد زكى الدين قاسم» مدخل إلى معرغفة القرآن الكريم »> 

علبعة وزارة الأرقاف» ص۳۸ ۹ ٠١‏ - الفهرست لابن اانديم» طبعة 
بیروت» بدون تاریخ ص ۲٤‏ وما یایها. 

)۲١(‏ السيوطىء» الاتقان» ص#ه» وارجع الى صبحى الصالح» المرجع 

السابق؛ ص 1۷ . 


(YY)‏ محمد عبدالعزيز مرزوق» المصحف الشريف» دراسة تاريخية وفنيةء 
ال ارا 1۷ ا 

.٣ص المرجع السابق»‎ )۲١( 

() تفس ک4 

)۲١(‏ يأخذ د. عبدالعزيز مرزوق بهذا الرأى» .ويدلل على تدوين الآيات 
القرآنية فى عهد الرسول الى جانب حفظ الصحابة لها بقصة اسلام 
عمر بن الخطاب حين وجد أخته وزوجها يقرآن فى صحيفة دونت بها 
آيات كريمة من القرآن (عبدالعزيز مرزوق. المرجع السابق» صا. 
وانظر ايضاً الزنجانی» تاریخ القرآن» ص۲۱» محمد زكى الدين 
محمد قاسم مدخل الى معرفة القرآن الکریم. ص .)٠٤-۳۲‏ 

(۲۷) عن حروب الردة ارجع إلى الطبرى» تاريخ الأمم والملوك » بيروت ج٣ء‏ 
بدون تاریخ ص ۳۱۳ و ما یلیها. 

(۲۸) الیعقوبی. تاریخ الیعقوبی؛ بیروت» ۱۹1۰ء ج۲ . ص۱۳۲۵. 

(۲۹) ابى عمرو عثمان بن سعد الدانى» المقنع فى رسم مصاحق الأمصارء 
تحقيق محمد أحمد دهمان» طبعة دمشق» ۱۹۸۳ء ص7۳ كما آورد 
السجستانى والزركشى متشابهتين مع هذه الرواية 
ال ساني كاب الضصاخة: هن ۷اد الزركشى: البرفان: 
ھن ۰ 

:٣ص الدانىء المقنع.‎ )۳١( 

(۳۱) الزرکشی» البرهانء جا ص ۲۳۳. 

(۳۲) السچستانی » کتاب المصاحقف» ص ۷ء ١۱ء .٠٤‏ 
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(r)‏ الاصدر السابق» صا » وانظر فون شاك. الفن العربى فى اسبانيا 
رصقليةء ترجمة د. اا ا القاهرة؛ ٥1۹۸ء‏ ملحق ١‏ ص 
4 ۱۹۰ ا اعا الي البرهان» ص ۲۲۷ 

: E السیوطیء» الاتقان» ص9۸:.‎ )۳٤( 

۰ اندر لساب س ۸هت اواتظر ملعد بی پک کاب اب الطبقا ا‎ )٣١( 
1 ھ۰ ج‎ ٥ الكير > تصحیح وطبع بروفسر سترستین» لیدن» اة‎ 
ص"". أما خزيمة بن ثابت الفاكه بن ثعلبة الخطمى الأنصارى فهو‎ 
من بنى خطمة من الأوس» يكنى بأآبى عبادة » شهد موقعه بدرء‎ 
وكانت راية خطمة بيده يوم الفتح» كذلك شهد موقعه صفين مع على‎ 

ابن ابي طالب وقاتل حتى قتل (ارجع الى شهاب الدين أبى الفضل 
أحمد بن على العسقلانى» المعروف بابن حجر الاصابة فى تمييز 
الصحابة» طبعة ۱۳۲۸ء ص۱۸٤).‏ 

)۲۳١(‏ السچستانى ‏ كتاب المصاحف» صه. 

)۷{ محمد عبدالعزيز مرزوق» المصحف الشريف» ص » وروى البعض أن 
على بن أبى طالب جمع الآيات القرآنية لما قبض رسول الله وأتى به 
یحمله على جمل» فقال << هذا القرآن قد جمعته» وكان قد جزأه سبعة 
أجزا»» ( عن تفاصيل ذلك انظر الیعقویی» ص٣۰۱۲ .)۱۳١‏ ویذکن 
ااا أن على بن آبى طالب قال عند وفاة الرسول (ص) «آليت 
أن لا آخذ على ردائى الا لصلاة جمعة حتى أجمع القرآن فجمعته». 
رةد دیل لأبی بکر أن على قد کره بیعته» فارسل له آبو بکر یساله ان 
کان قد كره بيعته» فاجابه على بنفس تلك العبارة » فقال له ابی بكر أنه 
نعم ما رأى (السيوطى . الاتقانء ۸).كذلك قيل أن عمر بن الخطاب 


هو أول من جمع الآيات فى المصحف» ويفسر السيوطى ذلك بأن 

المقصود ان عمر هو الذى أشار بجمعه على أبى بكر (السيوطى 

اللصدر السابق» ص .)٥۸‏ 

)۳۸( السبیوطیء الاتقان» ص e .١۸‏ 

8 (۳۹) الښجستانی. کا ف > ص۸ - الحافظ ظط آبو الخير ال ق 
الهدر تابن الخززئ: التشر فى القراءات العشر»» تصحيح الاستاق 
على محمد الضباع» طبعة القاهرةء.جاء» ص۷. 

)٤١(‏ يزعم بعض الباحثين أن عثمان بن عفان كان أولى بحفظ المصحف 
لديه من السيدة حفصة )انظ|ر Encyclopédie de L'slam, Leyde‏ 
.10 .م ]1 ,1913) . وقد رد الدكتور صبحى الصالح على ذلك بان 
حفصة كانت أولى وأجدر بحفظ المصحف من عثمان باعتبارها زوجة 
الرسول (ص) وأم المؤمنين. ولأن الخليفة عمر أوصى بأن يودع 
الملصحف لديهاء فضلاً عن حفظها للقرآن كله فى صدرها وتمكنها من 
القراءة والكتابة. وكان عمو قد جعل أمر الخلافة شورى من بعدهء فلم 
يكن من المعكن أن يسلم عمر المصحف لعثمان قبل أن يختار 
المسلمون خليفتهم ( انظر صبحى الصالح » مباحث فى علوم القرآنء 
ص۷)» 

. عبدالعزيز مرزوق» المصحف الشريف» صا‎ )4١( 

)٤١(‏ مثال على ذلك ”ح' قد تکؤن ح او ج أو څ › و " د" قد تکون "د" أو 
د" و ”س قد تکون "س" أو "ش" ( ارجع الى عبدالعزيز مرزوق» 
المرجع السابقء صا). 


-V- 


ويذكر كونل أن الرقش ظهر فى عهد الرسول (ص)؛ فقد طلب 
الرسول (ص) من معاوية أن يرقش کتابه ى أن يعطى كل حرف 
ماينوبه من النقط. وهذا يعنى أن الرقش كان معروفاً فى أواخر 
العصر النبوى لأن معاوية أصبح كاتبا للرسول بعد فتح مكة سنة ۸ 
هھ وقد روى ابن الاثير أن النبى قال " اذا اختلفتم فى الياء والتاء 
فاكتبوها بالياء » وأيده فى ذلك الدانى (انظر ابن الأثيرء أسد الغابة » 
جا » ص۹۳٠‏ - ورغم ذلك فقد ظلت الكتابة فى العصر النبوى دون 
تنقيط (ارنست كونل» صنعة الخط فى الاسلام» مجلة فكر وفن 
(الألانية)» عدد ۲ » ٤٦۹۹ء‏ ص٣٠).‏ 

. ابن النديم » الفهرست» صا‎ )٤١( 

.٠١ص عبدالعزيز مرزوق» المصحف الشريف»‎ )٤٤( 

(ه٤)‏ المرجع السابق. ص١٠ .١١ ٠‏ ومن المرجح أن تكون المصاحف 
العثمانية قد كتبت بخط امتزجت فيه الصورة المكية بالصورة المدنيةء 
فنشا لذلك الخط الجديد الذى كان نواة الخط الذى سيعرف فيما بعد 
بالخط الكوفى. 

› محمود حلمى » على هامش المصحف الامام والخط المصحفى‎ )٤١( 
. ٤ص‎ ,4٥۵ 

)٤۷(‏ السجستانىء كتاب المصاحف صس"ا. 

)4۸( ا ای ا ن 

)4٩(‏ ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم) الكامل فى 
التاریخ » بیروت» ۰٦۱۹ء‏ ھ۲ ص١۱‏ . 

( 6 ی الى الفشن نا 


¥ 


N 
م‎ 5 U 
rer 


)١(‏ يقصد به مروان بن الحكم الذى تولى الخلافه الأموية سنة ٠٤‏ هد 


(0) 


وقد أرسل مروان لاحراق الصحف بعد وفاتها ودافع عن وجهة نظره 
فی احراقها بانه خشی ان طال الزمن بالناس أن يرتابوا فى شأن 
هذه الصحف (انظر السجستانى كتاب المصاحف» ص٤۲‏ وانظر 
أيضا اليعقویی؛ ج۲ ص۰١۷١).‏ 

السجستانیء» كتاب المصاحف» ص۸. 


(9 


أورد السجستانى رواية تشير إلى أن الخلاف فى قراءة القرآن لم 
يقتصر على الحجاز وارمينية وأذربيجان وانما وصل أيضاً الى 
العراق»جاء فيها: «« أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث ان 
بكيرا حدثه أن ناساً كانوا بالعراق يسال أحدهم عن الآية فاذا 
قرأها قالء فإنى أكفر بهذه » ففشا ذلك في الناس» واختلفوا فى 
القرآن ...>> (السجستانى» كتاب المصاحف» ص٣؟).‏ 
ابن الأثير » الکامل » ج۳ ص۲١1.‏ 
اختار عثمان بن عفان زيد بن ثابت لنسخ المصحف الجديد لذات 
الأسباب التى جعلت أبابكر الصديق يعهد اليه بجمع الآيات القرآنية 
التى سبق أن ذكرناهاءوبالاضافة الى ذلك فقد كانت قراءة أبى بكر 
الصديق وعمر وعثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة » 
فكانوا يقرأون القراءة العامة وهى القراءة التى قرأها الرسول (ص) 
على جبریل مرتین فی العام الذی قبض فیه» وکان زيد كماسبق أن 
ذكرنا قد شهد العرضة الأخيرةء وكان يقرئ الناس حتى مات 
ولذلك اعتمده الصديق فى جمعهء. وولاه عثمان كتابة المصحف 
> (الزرکشیء» البرهان. جا ص۳۳۷). 
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(الزرکشی,. البرهان» ج۰۱ ص۳۳۷). 

.۲۲٠ص ابن الجزری » النشر» ص۷ » الزرکشی, البرهان» جا»‎ )٩( 

(۷) ابن الجزرى النشر» ص۷. ويذكر السجستانى أن عريية القرآن 
أقيمت على لسان سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية 
لانه كان أشبههم لهجة برسول الله (ص) (السجستانى » كتاب 
الاك س 

(۸) اليعقوبى» المصدر السابقء جا؛ ص٠1۷.‏ وفى ذلك يقول « وجمع 
عثمان القرآن وألفه وصير الطوال مع الطوالء والقصار مع القصار 
من السور» وكتب فى جمع المصاحف الخاصة من الآفاق» فجمعت»› 
ثم سلقها بالماء الحار والخل وقيل أحرقها». وارجع كذلك إلى أبن , 
الأئیں الکامل» ج٣‏ ص۱۱۲. 
رلقد أثيرت بين الباحثين» حول عدد الصحابة الذين اشتركوا فى 
نسغ المصحف مناقشات طويلةء فالدكتور صبحى الصالح يذكر 
أنهم كانوا أريعة (انظر صبحى الصالح» مباحث فى علوم القرآنء 
و E EAE E‏ 
مختثفة فى كتاب المصاحف (انظر السجستانىء كتاب المصاحف» 
ص۲۲ )٠١ » ۲٤,‏ ولعل هذا الخلاف حول أسماء وأعداد الصحابة 
المشتركين فى عملية نسخ المصحف يرجع الى اختلاف الباحثين 
أساساً حول تحديد العام الذى بدىء فيه بنسخ المصاحفهوهذا 
بدوره يتوقف على تحديد السنة التى تم فيها فتح ارمينية عندما 
لاحظ حذيفة بن اليمان اختلاف المسلمين فى قراءة القرآنء وقد أورد 
الدكتور عبدالله خورشيد البرى الآراء المختلفة فيما يتعلق بالسنة 
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التى تم فيها فتح أرمينية ويالتالى السنة التى كتب فيها مصحف 
عمان ین عقان (عن هذه الآراء انظر عبدالله خورشد البرى» 


القرآن وعلومه فی مصر: cA FoA-Y.‏ طبعة دار المعأرف القأهرة 


ص۱۸-٥٤).‏ وقد انتهی الدکتور عبد الله خورشيد الإرى إلى !لرآى القائل 


بأن كحاية المصحف بدآت عام ٠١‏ ه. رمن الآخذين بهذا الرأى 
المستشرق بلاشير » ولهذا فقد آبدی دهشته لورود اسم أبی بن 
كعب بين آسماء القائمين بنسخ القرآن فى كتاب المصاحف 
للسجستانی» اذ کان آبى قد توفى قبل ذلك بنحو عامین (انظر 
tr. au Coran, Pp 53‏ ;echéreاB]‏ ولایری د. صبحی الصالح آی 
خطاً فيما أورده السجستانى عن اشتراك أبى بن كعب فى تلك 
اللجنةء لأن د. صبحى الصالح ياخذ برأى ابن حجر القائل بآن 
استتساخ المصاحق انما تم فى سنة ٠٠‏ هء وليس فى عام ٠١‏ ه 
(ارجع إلى السيوطیء» الاتقان» جا »> ص۲٠٠‏ - صبحى الصالح. 
مباحث فی علوم القرآن ص ۷۹ء ۸۳). 

الزرکشیء» البرهان» جاء» ص ١۲ء‏ السيوطىء» الاتقان» ص .٠١‏ 
لقب عثمان بن عفان بذى التورين لزواجه من ابنتين لرسول الله 
(ص) هما رقية ثم آم كلثوم. ويذكر ابن الأثير أن الرسول (ص) 
قال عند وفاة آم كلثوم " لو أن لنا الثالثة لزوجناك كذاك يقول: 
حدثنى بو المحبوب عقبة بن علقمةء قال: سمعت على بن أبى طالب 
یقول» سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول: لو ان لى 
أريعين بتتا زوجت عثمان واحدة بعد واحدة حتى لا يبقى متهن 


واحدة" (انظر ابن الأثيرء أسد الغابة فى معرفة الصحابة. ج؟» 
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ص۳۷۷). وقد ولد لعثمان من رقية ولد هو عبدالله» فبلغ ست سنينء 
ثم توفى سنة أربعة من الهجرة. ولم يشهد عثمان موقعه بدر بنفسه 
لأن زوجته رقية ابنة الرسول (ص) كانت مريضة مرض الموت» 
فأمره الرسول (ص) أن يقيم عندهاء فاقام؛ وتوفيت يوم ورد الخبر 
بظفر النبى (ص)ء وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة (ابن الأثير › 
أسد الغابةء ج۳» ص۳۷۷). 

(0 الجسقا: كاب الاحفه كى :0 2 الزركشى ارغان 
جاء ص١٤۲.‏ وقد أورد ابن عساكر رواية تشبه روأية السجستانى 
عن سويد يقول دد والله لا أحدثكم الا شيئاً سمعته من على بن ابی 
طالب» سمعته یقول: یاأیها الناس لا تغلوا فی عثمان » ولا تقولوا له 
إلا خيراً - أو قولوا له خيراً - فى المصاحف واحراق المصاحف. 
فوالله مافعل الذى فعل فى المصاحق إلا عن ملأ منا جميعاًء فقال: 
ماتقولون فى هذه القراءة » فقد بلغنى أن بعضهم يقول: ان قراعتى 
خير من قراعك» وهذا یکاد أن یکون کفراًء قلنا فما تری؟ قال : 
نرى أن نجمع الناس على مصحف وأحد فلا تكون فرقةء ولا يكون 
اختلاف. قناء فنعم مارأيت» قال: فقيل: أى الناس أفصح» وأى 
الناس آقرآ؟ قالوا: أفصح الناس سعيد بن العاص وأقرهم زيد بن 
ثأبت» فقال: ليكتب أحدهما وعلى الآخرء ففعلا وجمع الناس على 
مصسحف. قال: قال على: والله لو وليت لفعلت مثل الذى فعل» (أبو 
التاسم على ابن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشاذعى المعروف 
بابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» تحقيق سكينة الشهابى» طبعة 
دار الفکر» دمشق ٤۰٤۱ھ‏ - »)۱۹۸٤(‏ ص۲٤٤۲»‏ وانظر كذلك 
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ص۲۳۷ - ۲۳۸) وعن فضل عثمان بن عفان فئ نسخ هذا 
الملصحف يقول السجستانى <« خصاتان لعثمان بن عفان.ليستا لأبى 
بكر ولا لععر» صبره نفسه حتى قتل مظلوما وجمعا على الناس 
بالصحف » (السجستاني» كتاب الملصاحق » ص۳٠).‏ 

1( عاب خصوم عثمان بن عفان عليه أنه وحد المصاحف» وأصبح ذلك 
من أسباب الثورة عليه مما اضطره أن يقف في المسجد النبوى 
بالمدينة فى سنة ٠١‏ هه ليفند التهم التى وجهت اليهء فمن ذلك قوله 
رضی الله عنه « أن الناس تبلغنی عنهم هنات وهنات» وانی والله 
لا أكون أول من فتح بابها ولا أدار رحاها آلا وإنى زام نفسى 
بزمام» وملجمها بلجام» فاقودها وکبحها بلجامهاء ومناولکم طرف 
الحبل» فمن اتبعنى حملته على الأمر الذى يعرف » ومن لم يتبعنى 
ففی الله خلف منه وعزاء عنه» ألا وان لكل نفس يوم القيامة سائقاً 
وشاهداًء سائق يسوقها على آمو الله » وشاهد يشهد عليها بعملها. 
فمن کان یرید الله بشئ فلیبشر» ومن كان إنما يريد الانيا فقد 
خسس» (انظر ابن عساکر؛ تاریخ دمشق ص١٤۲).‏ 

وقد کانت اول التهم التى وجهها وقد مصر الى الخليفة الشهيد 
عثمان بن عفان عندما اجتمعوا فى الجحفة (بالضم ثم السكونء 
وهى قرية كبيرة على ثلاث أى اربع مراحل من مكة فى طريق 
المدينة) أن عثمان محا كتاب الله وأحرق المصاحف (السجستانىء 
کتاب المصاحف» ص۲۱ - ابن عساکر » تاریخ دمشق» ص۲۳۷› 
(Ter‏ 

بالإضافة الى سلسلة أخرى من الاتهامات الباطلة منها أنه 
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استخدم المراعى والكلا المحصصة لرعى ابل وأغنام المسلمين للزكاة 
والجيشء» لابله وغنمه» وآنه استخدم أقرياءه فى المناصب الكبرى فى 
الدولةء وفى ذلك يقول ابن عساكر << وقالوا : ما كان يأتينا أحد أحب 
الينا منك فقال ما اذى نقمتم؟ قالوا نقمنا أنه محا كتاب الله رحمى 
الحمى»ء واستعمل أقرباءه» وأعطى مروان مائة ألف» وتناول أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسلم. فرد عليهم عثمان: أما القرآن فمن عند 
اللهء انما نهيتكم لأنى خفت عليكم الاختلاف فاترأوه على أى حرق 
شئتم» وما الحمی فوالله ماحمیته لابلی ولا غنمی وانما حمیته لابل 
الصدقة لتسمن وتصاح وتكون أكثر ثمناً المساكين » وأما. قولكم: 
انى أعطيت مروان مائة آلف فهذا بيت مالهم فيستعملون عليه من 
أحبواء وآما قولهم: تناول أصحاب النبى (صلى الله عليه وسلم) 
فانما أنابشر اخضب وأرضى فمن ادى قبلى حقاً أم مظلمة فهذا 
آنا » فان شاء قود وإِن شاء عفو. وان شاء آرضی» قرضي الناس 
واصطلحوا » (ابن عساکر, تاریخ دمشق» ص .)۲٤٩‏ 

ورعن تفاصيل الاتهامات الباطلة التى وجهت الى الخليفة الشهيد 
عثمان بن عفان (انظر السيد عبدالعزيز سالمء التاريخ السياسى 
والحضارى للدولة العربيةء الأسكندرية ۰ ۱۹۸۸ ص .)۳١۷-۲۹۲‏ 
صلاح الدين منجدء دراسات فى تاريخ الخط العربى» منذ بدايته 
الى نهاية العصر الأعوی» بيروت » لبنان » ص ١٤ء .٤١‏ 

الدانى» المقنع. ص٠.‏ 

از رکش ارغان جا ص و 
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(۷) المصدر السابق » ص .٣٤‏ 

(1۸) السیوطیء» الاتقان» جا ص٠٠‏ . 

(1۹) تاریخ الیعقویی» جا» ص ۱۷۰ . 

)۷١(‏ ابن الجزرىء النشر» ص۷. 

)۷١(‏ بد العزيز مرزوق» المصحف الشريف» ص ۱۳ء محمود حلمى» 
على هامش المصحف الامام والخط المصحفى» ص؛ محمد 
عبدالعظيم الزرقانى» مناهل العرفان فى علوم القرآن » القاهرة › 
جا » ص١٠٠‏ (دار احياء الكتب العربية القاه 5 سنة ٠۳۷١‏ - 
۷) - الزنجانی » تاريخ القرآن ٠‏ ص .٤٥‏ 
ولزيد من التفاصيل عن آراء المؤرخين والمصادر المختلفة فى تحديد 
عدد نسخ المصحف زمن عثمان» ارجع إلى (عبدالله خورشيد 
البرى» القرآن وعلومه فى مصر » ص ٤٥-۸ه٥).‏ 

(۷۲) يتضح من هذا أن عددالمصاحف كان خمسةء واذا أضفنا الى ذلك 
مصحق عثمان الخاص يصبح العدد ستة (انظر الزرقانى» مناهل 
العرفان» صا١۳»ء‏ وانظر كذلك عبدالعزيز مرزوق» المصحقف 

- الشريف» ص ٠١‏ حاشية رقم »)١(‏ صلاح الدين‌المنجد» دراسات 
فی تاریخ الخط العربى» ص .)٤١‏ 

(۷۳) القرى» نفح الطليب من غصن أندلس الرطيب» طبعة القاهرة» ٠۱۹٤٩۹‏ 
تحقيق الأستاذ محی الدين عبدالحمید» جا» صا۸. 

.۳۷ السجستانى » كتاب المصاحف» ص‎ )۷١( 

(ه۷) السيوطىء» الاتقان» ص١١٠‏ ويقول السيوطى فى موضع آخر من 
كتابه الاتقان « وقال ابن الحصار » ترتيب السور ووضع الآيات 
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مواضعهاء انما کان بالوحیءکان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
بقول << ضعوا کذا فی موضع کذا». 
وقد حصل اليقين من نق المتواتر بهذا الترتيب من تلارة رسول الله . 
- صلی الله عليه وسلم» ومما أجمع الصحابة على وضعه هكذا فى . 
المصحف » (السيوطىء الاتقان» ص a .)١١‏ 
)۷١(‏ الزرکشی البرهان, جا ص۰۲۰۰ .۲٠١۱‏ 


(۷۷) وقد تطورت اللغة العربية عبر السنين فأصبح لابد من توافق المكتوب 
مع المنطوق تمامأءوبالتالى لم يعد المصحف الإمام محققاً لأهدافه 
فقد أصبح من الصعب على الأجيال الجديدة أن تميز بين الحروف 
المتشابهة فى الشكل » المختلفة فى الصوت» وفى العصر العباسى 
الأرل خلهر أبو الأسود الدؤلى بدعوة ضرورة ايجاد طريقة تسهل 
على المسلمين قراءة القرآن قراءة سليمة فابتكر ول قواعد النقط. 

(۷۸) السید عبدالعزیز سالم؛ التاريخ السياسى والحضارى للدولة العربيةء 
ن ۲۷۱:۷ 

(۷۹) المرجع السابق» ص ۲۹۲. 

)۸٠(‏ لزيد من التفاصيلى عن فتنة الأمصار التى انتهت بقتل الخليفة 
عثمان واستشهاده ارجع إلى السيد عبدالعزيز سالم» المرجع 


السابق» ص٤۲۹.‏ 
ألكاملء جء ص٤٥۱‏ . 


AY 


ا اه اکال جا احا ةة هف اله هة اة 
سالم» المرجع السابق» ص ۲۸۵ - .٠٠٤‏ 

(09 كان ن٠ا‏ مضا اوخن بتكم مض هذا الف > 
اهتمامهم كذلك بتتبع مصير المصاحف الأئمة. 

9 که بن سعد کات الواقی > كاب الطقاة الك قى 
أ دوا رة خو د اة 

)۸٠(‏ المصدر السابق» ص١ه.‏ وفيما يلى وصف ابن سعد لمقتل عثمان 
«لا ضريه بالمشاقص قال عثمان بسم الله توكلد على اللهء واذا 
الدم يسيل على اللحية يقطرء والمصحف بين يديهء فاتكأ على شقه 
الأيسرء وهو يقول سبحان الله العظيم وهو فى ذلك يقرا الملصحفء 
والدم يسيل على المصحق حتى وتف الدم عند قوله تعالى: 
"فسيكفيهم الله وهو السميع العليم'» وأطبق المصحف» وضربوه 
کو کرت وا 
وانظر أيضا ( ابو عبدالله محمد بن محمد بن عبدال ملك الأنصارى. 
السفر الأول من الذيل والتكملةء تحقيق محمد بن شريفةء القسم 
الل طعا يروت هى 0 ويك أبن الائ عن خاد بن 
عبدالله »عن عطاء بن السائب» عن بسعيد ابن جبير عن ابن عباس 
<«أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعثمانء تقتل وأنت مظلومء 
وتقطر قطرة من دمك على < فسيكفيكهم الله»»» قال فانها الى 
الساعة لفى المصحف...> (ابن الأثيرء أسد الغابة فى معرفة 
الصحابة. ج ٣‏ ۲۳ وقد أورد السمهودى رواية تقترب من رواية 
ان الات انظ التو واد الا فة خرو ا 
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ص٤ .(٠‏ 
يجب أن يتضح لدى القارئ أن هناك فارقاً بين " مصحف عثمان 
الإمام» وأعنى به المصحف الذى كان يقرأه الخليفة الشهيد حين 


قتل فسالت دماؤه عليه» واحتفظت آوراقه بهذه القطوات» وبين 


الملصاحف العثمانية الأخرى التى كان قد أرسلها إلى الأمصارء 
رمایهمنا فی بحڻنا هذا هو مصحف عثمان الخاص به» وپالتالی فان 
الادعاعات التى سنتعرض لها هى تلك التى تتعلق بمصحف الامام 
الشهيد فقط دون غيره من مصاحف الأمصار. فمصحف عثمان 
بدمشق مثلاً الذى ريطه أهل الشام على خمسة رماح ورفعوه فى 
موقعة صفين داعين للتحكيم (ابو حنيفة الدينورى» الأخبار الطوالء 
تحقيق الأستاذ عبدالمنعم عامر » القاهرة» ۱۹٦۰‏ ص ۹١۱۸ء‏ السيد 
عبدالعزيز سالم» التاريخ السياسى والحضارى للدملة العربية › 
ص۳۳۹» صلاح الدين المنجد؛ ارجع السابق» ص٥٤)‏ كان أحد 
المصاحف الأئمة التى أرساها عثمان إلى الأمصار » ولم تذكر 
الروايات الاسلامية على الاطلاق أن مصحف دمشق» كان مصحفه 
لاخو ن رال ی ن وط مید وکر ع و ا 
لصحف مندما زار دمشق ما يؤكد أنه " المصحف الكريم الذى 
رجهه أمير المؤمنين عثمان بن عفان إلى الشام" (ابن بطوطةء الرحلة 
> بيروت ٠۹١٠١‏ ص٠1).‏ وكذلك الشأن بالنسبة لصحف نان 
بأاادينة» رهو غير مصحفه القاص» وكان أحد المهء'حف التي 
أرساها عثمان إلى الأمصار» وكان موضرعاً على محمل كبير 
مدهون بين الروضة والقبر المقدس (انظر ابن جبيرء الرحلة » طبعةء 
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ليدن ۷٠۱۹ء‏ تحقيق وليم رايت ص 1۹ولمزيد من التفاصيل عن هذا 
اللصحف بالمدينة ارجع إلى صلاح الدين المنجد. المرجع السابق» ص(١٤).‏ 
ومن أمنلة هذه المصاحف التى لا صلة لها بموضوع هذا البحث 
مصحف مسجد القيروان الذى وصفه العبدرى في رحاتهء وذكر أنه 
ذى بعثه عثمان رضى الله عنه إلى المغرب وأنه بخط عثمان بن 
عفان ( عن هذا المصحف انظر صلاح الدين المنجد» ص )٤١‏ 
ومصحف عثمان بمكة (ابن بطوطةء الرحلة» ص ۱۳۸ السمهودى» 
وفاء الوفاء جاء ص ١۸4٤ء‏ صلاح الدين المنجد. المرجع السابقء 
ص ۸٤)؛‏ ومصحف نصیبین الذی انفرد على بن أبی بكر الهروی 
بذکږه فى كتابه الزيارات دون أن يصفه أو يذكر كيف وصل إلى 
هناك (انظر على بن آبی بکر الهروی» کتاب الزيارات» تحقيق جانين 
سوردیل» دمشق ۰۱۹٦۳‏ ص٦٦)»‏ ومصحف بغداد الذی وصفه ابن 
الجوزى فى المنتظم. الجزء السابع» ص ۹۸ (انظر صلاح الدين 
المنجدء المرجع السابق» ص١٤)؛‏ والملصحف الموجود بمتحف الآثار 
الاسلامية باستامبول» الذى قيل أن أصل هذا الملصحف من مكة. 
وقد سجل هذا المصحف فى بطاقة المتحف على أنه من العصر 
الأمرى. 

(۸۷) تقى الدين المقريزى» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثارء 
منشورات دار العرفان» طبعة لبنان؛ بدون تاریخ» ج٣‏ ص ۲١١‏ . 

(۸۸) السمهودی» وفاء الوفا ۰ ج۰۱ ص ٤۸١‏ . 

(۸۹) أحمدتيمور باشاء الاثار النبويةء الطبعة الثانيةء القاهرة» ٠۳۷١‏ ه. 
( ۹ ن ۷ صل ان ال ارج الاب هوا 
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.٠٠۱ص‎ ٣ج القريزى» الخطط المقريزية‎ )*٠( 

.٤۸۲ص السمهودیء وفاء الوفاء جا»‎ )*١( 

() صلاح الدين المنجد » المرجع السابق» ص٣ه.‏ 

( دال رکه دی لدان کل فی می من ۷ 

(۹4) السجستانی» كتاب المصاحف» ص .٠٤‏ 

١ ۸ ابو عمرو الدانى» المقنعم» ص‎ )٩٥( 

)۹١(‏ المسعودى . مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محى 
الدين عبدالحمید» القاهرة. ۱۹۰۸ء جا» ص ۳۹۰ .٤۰۰‏ أما 
الطبرى» وابن الأثيرء فقد أشارا إلى رفع المصاحف بالرماح دون أن 
یحددا عددها (الطبری» تاريخ الأمم والملوك» جا ص۲۱ ۲۷» ابن 
الاٹیرء الکامل» ج۳ ص .)۳۱١‏ ویری الدکتور السید عبدالعزیز 
سالم أن معاوية كان لديه أكثر من مصحف واحد نتيجة لنسخ عدد 
من المصاحف من مصحف دمشق (انظر السيد عبدالعزيز سالم» 
التاريخ السياسى والحضارى الدولة العربية» ص ۳۲۹ وانظر كذلك 
دبدالله خورشيد البرى » القرآن وعلومه فى مصر» صا١).‏ 

(۹۷) القریزی» الخطط » ج٠»‏ ص۱۹۹ء عبدالله خورشيد البوى» المرجع 
السابق» ص ٣ا‏ . 

.۱۸١ص‎ » ابن بياوطةء الرحلة‎ )1٨( 

(۹) الدانی » المقنع. ص۰٠‏ الزرکشی» البرهان» جا» ص٣٣٠ء‏ 
السجستانى كتاب المصاحف» ص٤۳‏ اليعقوبى» تاريخ اليعقوبى › 
ار 


.٠٠ص صلاح الدين المنجد المرجع السابقء»‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ محمود حلمى» على هامش المصحف الإمام والخط المصحفى. 
۵ ص۱۱ . ۰ 

..١١ص المرجع السابق»‎ )٠١١( 

(۰۳) +:سه» ص۱۲ . 

.٠ءص صلاح الدين المنجد » المرجع السابق»‎ )٠٠١( 

.٠٣ص محمود حلمى» على هامش المصحف الإمام»‎ )٠٠٠( 

.٠هء»ص صلاح الدين المنجد المرجع السابق»‎ )٠١١( 

.٤٤ص المرجع السابق»‎ )٠۷( 

)٠۸(‏ لم يكتب الخليفة ألشهيد عثمان بن عفان أى مصحف من المصاحف 
التى أمر بنسخها بخط يده» حتى ولا مصحفه الخاص به. ولزيد 
من التفاصيل عن وصف هذا المصحف» ارجع الى (صلاح الدين 
المنجد» المرجم السابق » ص٥ه٥؛‏ محمود حلمى» على هامش 
لصحف الإمام والخط المصحفى» ص۸.۷.٠).‏ 

(۱۰۸) السمهودی» وفاء الوفا » جا ص١۸٤.‏ 

)١١(‏ المصدر السابق» ص۸4۲٤‏ . ويدحض هاتين الروايتين اللتين أوردهما 
السمهودى فى " وفاء الوفا" ء احتمال أورده بعض المؤرخين › وهو 
أن معاوية بن أبى سفيان قد عمل على استجلاب مصحف عثمان 
المنقرط بدمه إلى دمشق ليتخذ منه إلى جانب قميص عثمان 
وأصابع زوجته السيدة ناة بنت الفرافصة» سلاحاً سياسياً 
یستشیر به آهل الشام ضد على بن أبى طالب وأنصاره (ارجع إلى 
تحقيق الدكتور الطاهر المكى لكتاب فون شاك» الفن العربى فى 


-AY- 
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ابانيا وصقليه. القاهرة» طبعه دار المعارف» ۱۹۸۰ ص .)٠٠١‏ 

وقد استبعد الدكتور الطاهر ال مكى هذا الاحتمال لأنه لم يرد مايشير 
إليه فى أى من المصادر العربية. وقد علق د. الطاهر المكى على ذلك 
بقوله " وهو ظن يضعفه أن أحداً من المؤرخين لم يشر الى هذاء 
وليس سهلاً على أهل المدينة وفيهم كبار الصحابة أن يتخلوا عنه 
لأحد..." وربما خلط المؤرخون الذين أخذوا بهذا الاحتمال بين 
مصحف عثمان المضرج بدمه» وين المصحف الذى كان قد أرسله 
إلى دمشق. احدى الأمصار الأسلاميةء فأبو القاسم التجيبى 
السبتی یذکر أنه عاین بنفسه عام ٦٥۷‏ ه ٠۲١۸(‏ م) الملصحف 
الشامى بجامع بنى أمية بدمشق المحروسة (ارجع الى الطاهر 
المكى المرجع السابق ص۱۹۳). أما ابن بطوطة فى كتاب الرحلة 
فيؤكد أن مصحف عثمان بالجامع الأموى هو النسخة التى وجهها 
عشان بن عفان الى الشام وليست نسخته الخاصة به التى 
اصطبغت بعض أوراتها بدمائه لأنه يؤكد أن المصحف الذى كان 
بحجره يوم تتل كان فى البصرة (ابن بطوطةء الرحلةء ص١١١).‏ 
رمن محف دمشق يقول " وفى قبلة المسجد المقصورة العظمى 
التى يؤم فيها امام الشافعية. وفى الركن الشرقى منها ازاء المحراب 
خزانة كبيرة فيها !صحف الكريم الذى وجهه أمير المؤمنين ءثمان 
إن عفان رضی الله عنه إلى الشام؛ وتفتح تلك الخزانة كل يرم جمعة 
بعد الصلاة. فيزدحم الناس على لثم ذلك المصحف الكريم» وهناك 
يحلف الناس غرماععم ومن ادعوا عليه" (ابن بطوطة › الرحلة › 


.( ٤ںیہ‎ 


)۱١١(‏ السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف بن رسول. طرفة الأصحاب 
فى معرفة الأنساب» مطبوعات المجمع العلمى العربى بدمشق» حققه 
كو. سترسستین» طبعة دمشق» ۱۹٤٩‏ ص 1۹ء ۷۰ء ولزيد من 
المعلومات عن باقى زوجات عثمان بن عفان وابنائه» ارجع الى 
محمد بن سعد كتاب الطبقات الكبير» تحقيق وتصحيح اداورد 
GP‏ 

)١١(‏ ابن سعد » المصدر السابق» ج ٠‏ ص١١١ء‏ ورملة بنت معاوية بن 

٠‏ ابی سفيان زوجة عمرو بن عثمان بن عفان» هى بخلاف رملة ابنة 
أبى سفيان صخر بن حرب بن أميةء زوج رسول الله (ص)» التي 
كانت تكنى بام حبيبةء وقد زوجها عثمان بن عفان للرسول (ص)ء 
وكانت ابنة عمته» فتكون أم حبيبة (رملة) زوج رسول الله هى عمة 
رملة التى تزوجها عمرو بن عثمان بن عفان (ارجع الى شهاب الدين 
أبى الفضل احمد بن على بن محمد بن محمد بن على الكنانى 
العسقلانى المعروف بابن حجرء الاصابة فى تمييز الصحابةء طبعة 
ا ى 4 0 

. ٠۲۸ص السمهودی » وفاء الوفاء ج ۱ء‎ )۱۱١( 

. ٠١۲ »٥۲۸ص‎ » المصدر السابق‎ )١١( 

(۱1۰( وأيا ما كان الأآمر» وسواء كان المصحف النقوط بدم عثمان 
محفوغاً عند خالد بن عثمان طبقاً لرواية ابن قتيبة أو عند خالد بن 
عمرو بن عثمان » فإن هذا يعنى بقاءه فى حوزة آل عثمان بن 
عفان» ولم يسع خلفاء بنى أمية إلى انتزاعه منهم لأطمئنانهم إلى 
سلامته فی حمى آقربائهم › أبناء عثمان بن عفان. ۰ 
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)١١١(‏ ابن عبداللك الأنصارى» الذيل والتكملةء السفر الأرلء القسم الأرلء 
ن 
(۱۷) ابن الاثیں» الکاملء ج٣؛‏ ص .٠۰1‏ 
(۱۱۸) هم عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر بن آبى طالب» وعبد الله 
بن عمر وعبد الله بن الزبير. ۰ 
)٠١١(‏ ابن قتيبة الدينورى» الإمامة والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء 
الطبعة الأولىء القاهرة. ۱۹۲۳۷ ص ۱۸۲ء ابن الأثيرء الکامل» ج٣‏ 
ص .٠٠٠‏ ولزيد من التفاصثيل ارجع إلى السيد عبد العزيز سالمء 
التاريخ السياسى والحضارى الدرلة العربية» ص ٠٠١‏ وما يليها. 
)٠۲۰(‏ ابن الأثيرء الكامل» ج٣»‏ ص ١١ء‏ وانظر السيد عبد العزيز سالمء 
التاریغ السیاسی؛ هن ٠٠٠٤ ۴٠۲١‏ 
)۱١١(‏ أبو حنيفة» ص .٠٠٤‏ 
(۱۲۲) الیعقوییء» تاریخ الیعقوبی» جا؛ ص .۲٠٣۰‏ 
(۱۲۲) ابن الأثير» الکامل» ج ٤‏ ص ١١٠ء‏ وصاحب الرأى الثانى هو 
الیعقوبی تاریخ الیعقوبی» ج ۰۲ ص .٠١۱‏ 
6 این الائ الگامل چ 6 ص ۱۲: 
)٠٠٠(‏ المصدر السابقء ص .١٠١‏ 
)٠١١(‏ نفسه» ص ١٠ء‏ ولزيد من التفاصيل ارجم إلى السيد عبد العزيز 
سالم» الم جع السابق» ص ١۹ء‏ ۳۹۸. وكذلك بحثه القيم الموسوم. 
)٠١١۷(‏ بوقعة الحرة وأصدازها فى حوادث المغرب والأندلس فى عصر الولاة 
اندوة تاريخ الجزيرة العربيةء فى العصر الأموى» جامعة"بحث مقدم 
املك سعودء الرياض 
رھ e‏ 
)١١١(‏ لزيد من التفاصيل عن الصراع الدائر بين أبى جعفر المنصور 


TDN 0.‏ 
ھا 
طا 


ومحمد النفس الزكية ارجع إلى السيد عبد العزيز سالم» العصر 
العباسى الأول» طبعة الأسكندريةء صن ٠١۸ - ١١‏ . 

٠۲۹(‏ المسعودى» مروج الذهب ومعادن الجوهرء القاهرة ۸ء العزيز 
سالم» العصر العباسى الأولء ia‏ 

(۱۳۰( الاصفهانى» مقاتل الطالبيين. ص »٠٠۰‏ ابن الأثيرء الكامل» ج ٠‏ 
ص .٥۵۱ - ٥٥۳‏ 

(۱۳۱) ابن الاثیر» الکامل» ج »٦‏ ص ١۲ - ٩۰‏ الاصفهانىء مقاتل 
الطالبیین» ص ٠٠۲١ »۳١۱‏ السيد عبد العزيز سالم» العصر 
العباسی الأرل» ص ۱۱۸ - .٠١١‏ 

(۱۳۲) السمهودی» وفاء الوفاء ج ۲ ص .1٦۹‏ 

.٤١ صلاح الدين المنجدء المرجع السابقء ص‎ )٠١١( 

)۱۳١(‏ ولد أبو عبيد القاسم بن سلام عام ١١٠ه‏ (١۷۷م)ء‏ وتوفى بمكة 
وقيل فى المدينة سنة ۲۲۲ ه (۸۳۷ م)ء وقيل سنة ۲۲١‏ ه (انظو 
کارل بروكلمان» تاريخ الأدب العربى» ترجمة د» عبدالحليم النجارء 
طبعة دار المعارف» القاهرة ۱۹۸۳ء جا» ص ١١٠٠ء‏ وانظر كتاب 
للإمام أبى عبيد القاسم بن سلام» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألبانى» مطبعة المؤسسة السعودية. وارجع إلى حاشية رقم .)٠٤١‏ 

)٠۳١(‏ ذكر القاضى عياض فى كتابه ترتيب المدارك آن يعقوب بن شيبة. 
جد بی بكر محمد» کان بارعاً فى مذهب مالك. ونه لف فيه 
توالیف جدید5؛ وکان من فقهاء بغداد البارزين على حد قول مالك 
وكان من ذوى السند وكثرة الرواية. وقد اعتبر القاضى عياض 
يعقوب بن شبية أحد أبرز أئمة المسلمين وأعلام أهل الحديث. وقد 
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روی عن زید بن هارون ویونس بن محمد» وهاشم بن القاسم ویحیی 

بن بکیر» وکان ثقة» وسکن بغداد وحدث بهاء كما عاش بسر من 

رأى (سامراء) فترة من الزمن» وكان يقف فى القرآن »› وكان ذلك 

سبباً دفع أحمد بن حنبل إلى آن يرميه بأنه مبتدع. ولزيد من 

التفاصيل عن يعقوب بن شيبة ارجع إلى (القاضن عياض بن 

موسى بن عياض السبتى» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة 

أعلام مذهب مالك » طبعة المملكة المغربيةء ۱۹۷۰ء ج »٤‏ ص ٠٠١‏ 
ومایلیها). 

0 ج ن مون اللا ال الس جح السن فن مان 
ومحاسن مولانا بی الحسن» تحقيق ماريا خيسوس بيغيراء 
الجزائر» ۱٤١١‏ ه ۱۹۸١‏ م » ص ١۸4٤ء ٤۸1‏ » ابن عبداللك 
الأنضا ري الئل والتكطلة الشف الول مق القن الارن ٠:‏ سن 
6 1 

)١۷(‏ السمهودىء وفاء الوفاء جا ص۸۲٤‏ (الطبعة الأولى). 

)٠۳۸(‏ يرد السمهودى على من تشكك فى وجود المصحف المنقوط بدم 
عشان بالمدينة من الاساس على كلمة "تغيب" فى قول مالك بقوله 
ليس فى قول مالك " تغيب" مايدل على عدم المصحف بالكية حيث 
لا یوجد» لان ماتغیب یرجی ظهوره... 
والمقصود بذلك أن المصحف كان موجوداً ثم غاب» ومن المحتمل 
هور بعد ذلك (الشمهودى:ء وفاء الؤقاء جا الطبعة الأرلى هن 
(tA‏ 


)۳۹( محم نن سعل؛ کتاب الطيقات الكبير 8 ج0؛ تحفیق د. سترستن 


A- 
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NY Naa 

۰ .٤۸اص السمهودى » وفاء الوفا جاء‎ )٠٤١( 

٠ج المسعودی» مروج الذهب»‎ ٠٠۷ ارجع الي الیعقوبی» ج۲ ص‎ )١١( 
ص۲۱۹ ابن الأثير » الكاملء» جه ١٤٤٤ء السيد عبد العزيز‎ >» 
.٠١ »ه٤ص سالم» العصر العباسى الأرلء‎ 

. ٤۸١ السمهودی» وفاء الوفاء جا ص‎ )۱٤١( 

)٤١(‏ ولد أبو عبيد القاسم فى هراة سنة ٠٠١‏ ه (١۷۷م).‏ وكان أبوه 
عبداً رومياً. وفى هراة تلقى علومه الشرعيةء وعمل مؤدباً لأبناء آل 
هرثمة بن أعين الذى تولى خراسان من قبل الخلية' العباسى هارون 
الرشيد سنة 1۸١‏ هد ۸-٤(‏ م)ء ويعد ذلك مؤدباً لأولاد ثابت بن 
مضر بن مالك» والى طرسوس» الذى قلده القضاء بهاء وظل ابو 
عبيد القاسم يعمل قاضياً لطرسوس مدة ثمانية عشر عاماً» رحل 
بعدها الى بغداد حيث عاش فترة طويلةء ثم حح الي مكة سنة ٤‏ 
ھ؛ وجاور بھا حتی توفی خی سنة ۲۲۳ هھ (۸۳۷ م) فى أحه 
الروايات» وفى المدينة سنة ٠٠١‏ ه فهى رواية أخرى (ارجع إلى 
حاشية رقم ٠١١‏ من هذا البحث). وقد عرف أبو عبيد القاسم بشدة 
ايمانه وتجنبه كل خطيئة. ولأبى عبيد القاسم مصنفات عديدة 
ذكرها ابن النديم فى الفهرست» ومن أهمها كتاب " غريب الحديث" 
ذکره السیوطی فی المزهر (جا؛ ص‌۷٣٥۲).‏ وقد استخرج أو عبيد 
من هذا الكتاب كتاباً عنوانه " الأجناس من كلام العرب وما اشتبه 
فى اللفظ واختلف فى المعنى". وقد دفع كتابه " غريب الحديث" ابن 
قتيبة إلى تاليف کتاب عنوانه " كتاب اصلاح الغلط فى كتاب غريب 


-- 
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الحديث لأبى عبيدء كذلك يوجد مختصر له باسم " مختصر غريب 
الحديث" لأبى على الحسين بن أحمد الاسترابا ذى. 
ومن أهم كتبه آيضاً كتاب " غريب المصنف" الذى إيستغرق أربعين 
عاماً فی تاليف ويعد آول معجم عرب كبير مرتب على الموضوعات 
مثل كتاب المخصص لابن سيدهء وله كتاب الامثال" برواية ابن 
خالويه (المتوفى سنة ۳۷١‏ ه/٠۹۸‏ م). ونفس الكتاب برواية تلميذه 
أبى الحسن على بن عبدالعزيزء ومن هذا الكتاب نسخة مخطوطة 
حسنة الخط محفوظة في. مكدبة دير الأسكوريال. ولأبى عبيد من 
الكتب كتاب هام عنوانه ” فضائل القرآن و آدابه"» وآخر عنوانه 
كتاب الايضاح" تحتفظ مكتبة القرويين بفاس بنسخة خطية منهء 
وکتاب " خلق الانسان ونعوته" » وكتاب " الأضداد والضد فى اللغة" 
وكتاب ٠‏ النعم والبهائم والوحش والسباع والطير والهوام وحشرات 
الأرض" وکتاب فى "الايمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته" › 
وكتاب " الخطب والمواعظء وكتاب ” فعل وأفعل'» وكتاب الأموال". 
ويتناول أحكام الزكاة والخراج على ساس أدلة الحديث التى ينبغى 
بحث علاقتها بكتب الخراج. 
ولزيد من التفاصيل عن كتبه ومصنفاته وأماكن حفظها ارجع إلى 
[كارل بروكلمانء تاريخ الأدب العربىء نقله للعربية الدكتور عبدالحليم 
النجار» ج ۲ء طيعة دار المعارف» ص .]٠0١١ - ٠٠١‏ 

)٠٤١(‏ ابن عبداللك » الذيل والتكملةء السفر الأرل من القسم الأؤل ص 
6 ۱ 

)٠٤١(‏ كذلك تدحض هذه النصوص الاحتمال بأن تكون آم الأصبغ أخت 


f 
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الأمير عبدالرحمن الداخلء أرسلت إليه بالأندلس » مصحف عثمان 
مع بقايا نفائس الدولة الأموية. 
(e0.‏ ابن عبداللك » الذيل والتكملة. السفر الارل من الالله | 


a 
چ ف 'الطاهر الکی أن المصضحف الذنى انتقل ا‎ 7 
الآمير عبد الرحمن الأرسط كان مزيفاًء زيفه له الوراقون وسكبوا‎ 


فا اخم و ا 
المشرق إلى الأندلس. ونحن لا نتفق مع د. الطاهر المكى فيما يتعلق 
تالف الذي ت أت مريت افا دى ع فط ياق 
بالفترة الزمنية التى دخل فيها المصحف الأندلس (انظر فون شاك. 
اقا ا الک شى 
4 0( . 

)٠١۸(‏ السيد عبدالعزيز سالم» تاريخ المسلعين واثارهم فى الأندلس» طبعة 
الاسكندرية » بدون تاريخ مؤسسة شباب الجامعة» ص۲۲۲ ۲۲١‏ 
السيد عبدالعزيز سالم» فن الغناء والمىسيقى بالأندلسء مقال بدائرة 
هقارف لشفي ك ١‏ م و 

رین انات من فن اع ااب هة م هة 
O‏ 

)٠١١(‏ ابن عبدالملك الأنصارى» الذيل والتكملةء السفر الأول القسم الأرلء 
کا 

.٠١١٣ص المصدر السابق.‎ )٠١١( 

. ۱۱۷ نفسه: ص‎ )٠۰۲( 
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)٠١١(‏ نفسه» ص ٠ ٠١۸‏ وارجع إلى ابن مرزوق» المسند الصحيح ص 
0. 

.٠١۸ ابن عبدال ملك » الذيل والتكملة. ص‎ )٠٠١( 

)٠٠١(‏ الادريسى» المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من 
كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الافاق » ليدن» ۱١1۸4‏ ص ٠٠١‏ 
۱ 


( 0 القرئ: فخ اليب جا صن ۸1 

.٠۹ص المصدر السابق»‎ )٠٠۷( 

)۱٥۸(‏ انظر خلفه 

)٠٠١(‏ ابن جبير » الرحلة > ص١٠٠ء‏ صلاح الدين المنجد ١‏ المرجع السابق 
ب 


)٠١٠(‏ ابن بطوطة » الرحلة» طبعة بيروت. ص۱۳۸ء فاذا كان هذا 
اللصحف الذى كتبه زيد بن ثابت علنى حد قوله ابن بطوطه سنة 1۸ 
ه من وفاة الرسول (ص) وكانت وفاة الرسول (ص) عام ۱١‏ هھ 
فيكون هذا: المصحف قد كتب سنة ٠١‏ ه وريما قصد بذلك 
مص حف عشان رضى الله عنه الذى أرسله الى مكة لأن مصاحف 
عتمان نسخت فی حدود ذلك العام. 

) ابن مرزرق» المسند» ص ۹٥١٤ء‏ المقری» نفع الطیب» جا» ص .٠٠١‏ 

ىفا لوقا ا خن 84 

ی کال a‏ 

.٤٠١ صلاح الدين المنجدء المرجع السابقء ص‎ )١١( 

.٠١أ٠ص ابن مرزوق » المستد» ص ۹٥١٤ء المقری» نفع الطیب» جاء‎ )٦٥( 


.٠۹۰٩ص ابن فضل الله العمرى» مسالك الأبصار » جا‎ )١١( 

ى 
(«) نجم الدين الغزى» الكراكب السائرة بأعيان المئة العاشزة. 
تحقیق جبرائیل سلیمان جبور » بیروت» ٥٤۱۹ء‏ جا» ص۸۹ ترجمة 
مخف الدخشي. 

. ٠٠٠ص ابن عبد املك » الذيل»‎ )١١۸( 

(۱۹) الادريسى» المغرب وأرض السودان. ص۲۱۰ ٠١١‏ . 

)۷١(‏ ابن عبد الملك الأنصارى. الذيل والتكملة. القسم الأولء السفر الأرل 
ص ۸١٠٠ء‏ ابن مرزوق» المسند» عن ابن بشكوال» ص .٤٠١١‏ 

)۱۷١(‏ كتاب الحلل المىشية فى ذكر الأخبار المراكشيةء لمؤلف أندلسى من 
آهل القرن الثامن؛ حققه د. سهيل زكار والأستاذ عبدالقادر زمامة. 
طبعة الدار البیضاء ۱۹۷۹ ص ٠٠١١‏ . 

(۱۷۲) هو محمد بن يحيى بن عبدالعزيز المعروف بابن الخرازء من أهل 
قرطبة ويكنى أبو عبدالله. كان عالاً بالنحو فصيحاًء ولى الصلاة 
بقرطبة كما تولى قضاء مدينة طليطلة ومدينة باجة وذواتهاء كما 
تولى أحكام الشرطةء وكان قد درس علي محمد بن عمر بن لبابة. 
وعمر بن حفص بن غالب وأحمد بن خاد. وفى أواخر أيامه أقعد 
وزم داره نحو سبع سنوات» فكان يقصده الناس للسماع منه. 
وكان عالاً ثقة ومأموناً. توفى يوم الأحد لسبع خلون من شوال سنة 
۹ه ودفن فى اليوم التالى فى مقبرة الربض (أبو الوليد عبدالله 
بن مح بن يوسف الازدى المعروف بان القرضىء تاريخ علماء 
الأندلس» طبعة مدرید ۱۸۹۰ء ترجمة ۱۲۲۲ ص٤۲۷).‏ 


۷ 


N 
م‎ U 
ی‎ 


(۱۷۲) ابن عبداللك الأنصارى » الذيل والتكملة » السغر الأول » القسم 
الأرل» ص ٠١۸‏ . 

.٤٠٥١ ابن مرزوق » المسند» ص‎ )۱۷١( 

. ٠١۸ص ابن عبدا ملك. الذيل والتكملة»‎ )٠۷١( 

)۱۷١(‏ شرع الحگم المستنصر بالله فى بنيان الزيادة الحكمية بجامع قرطبة 
فى ٤‏ جمادى الآخرة سنة ٠٠١‏ ه وكملت سنة ٠٠٠١‏ ه. واقتضى 
الأمر فتح جدار القبلة القديم فى زيادة عبدالرحمن الأوسط توطئة 
لد البلاطات الاحدى عشرة إلى الجنوب فى الزيادة الجديدة فى ۸ 
جمادى الآخرة سنة ٠٠١‏ هء وعندئذ اضشطر الحكم المستنصر إلى 
إصدار أمره بنقل المصحف من موضعه فى المسجد القديم إلى دار 
صاحب الصلاة » والمعروف أن الزيادة الحكمية امتدت إلى جهة 
القبلة مسافة ٠٠‏ ذراعاً وتميزت بانشاء أربع قباب احداها عند 
مدخل الزيادة فى البلاط الأرسط, والثانية تتقدم المحراب فى نفس 
البلاط الأرسط, والثالثة والرابعة تكتنفان قبة المحراب يمينا وشمالاء 
كذلك تميزت هذه الزيادة بمحرابها المنرّل بالفسيسفاء وبابيها 
المعقردين بنفس العقد الذى يتوج فتحة حنية المحراب. أما الباب 
الأيمن فيؤدى الى بيت المنبر والممر المخضى إلى الساباط › وأما 
الباب الأيسر فينفتع على مخزن الجامع. | 
(انظر التفاصيل فى كتاب السيد عبدالعزيزسالم » قرمابة .عاضرة 
الخلافة فی الأندلس» جاء طبعة الاسكندرية ۰ ۱۹۸٤‏ » ص۲۲۸ - 
1( ۰ 


(۱۷۷) فی سثة ٣۵٣۵‏ هھ مر الحكم بنصب مقصورة زیادتهء وکانت 


مصنوعة من الخشب منقوشة الظاهر والباطنء مشرفة الذروة يبلغ 
طولھا ۷١‏ ذراعاً وعرضھا ۲۲ ذراعاً وارتفاعها إلى الشرفات ۸ 
أذرع؛ وجعل لها ثلاثة أبواب بديعة الصنعة عجيية النقش (ابن 


محلا هة المخطوظات العرية » القاهرة > 0۹06 خ۸ 4ابن 
عذارى » البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ليقى 
بروفنسال وكولان » طبعة بيروت» ص۲۲۸ المقرى» نفخ الطيب» 
ا ی ا ا 

(۱۷۸) الادریسی» المغرب وآرض السودان ۰ ص۲۱۱. 
(«) ابن سعيد المغربىء المغرب فى حلى المغرب» تحقيق دكتور 
شوقی ضيف القاهرة ۱۹۵۳ء جاء ص١١١.‏ السيد عبدالعزيز 
سالم قرطبة حاضرة الخلافة» جا ص .٠٤١‏ 

)٠۷١۹(‏ حسين مؤنس » تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس » طبعة 
مدرید ۰۱۹٩۷‏ ص۱۷۳ . 

(۱۸۰) المرجع السابق » ص۹۲٠.‏ 

.٠٠۰نح الادريسىء» صفة المغرب وارض السودانء‎ )۱۸١( 

)۱۸١(‏ ابن عبداللك الأنصارى > الذيلء السفر الأرل» القسم الأول 
ص٤۱۱ ۱٦۷‏ . 

(۱۸۲) الادریسی» ص۲۱۱. 

(۱۸4) نفس المصدر » ص۱۱٠۲.‏ 

)۱۸١(‏ السيد عبدالعزيز سالم» قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندأس» جاء 


. ۱٥۰ص‎ 


ASA 
Ne 
ن‎ 


)۱۸١(‏ لزيد من التفاصيل عن هذه الحملة القشتاليةء ارجع إلى (ابن الأثير. 
الکاملء ج۹ ص۸؟). ` ۰ 

(۱۸۷) السيد عبدالعزيز سالم» قرطبة حاضرة الخلافةء جاء ص۸٤١.‏ 

(۸۸) ابن غالب» قطعة من فرحة الأنفس» ص٠۳.‏ ويدرج عبدالواحد 
المراكشى هذا الحادث خطئًاً فى أحداث سنة ٠٠۳‏ هء ويذكر أن 
النصارى دخلوا بخيولهم المسجد وأقاموا به يومين (عبدالواحد بن 
على المراكشىء» المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» نشر وتحقيق 
الأستانذ محمد سعيد العريانء والأستاذ محمد العربى العلمى » 
القاهرة» ٩٤۱۹ء‏ ص۳۷۳]. ومما يؤكد عيث القشتاليين فى مسجد 
قرطبة سنة ٠٤١‏ ه عند دخول المىحدين الأندلسى فى ذلك العام 
ماذکره ابن بشکوال اذ يقول " ولو كوشف (عبد المؤمن بن على) 
رحمه الله بحال قرطبة من بلاد الأندلس وسواهاء وانتهاك عبدة 
الصليب محوط حماهاء واستيلائهم على ما اشتملت عليه من كثير 
من المصاحف غير ذلك الملصحف الكريم» وابتذالهم ماعنى أكابر 
العلماء بصيانته من ذخائر دواوين العلم على العهد القديم» لسر 
باخراجه عن قرطبة واحتماله » وأعان بالتخصيص نصحاً له على 
انتقالهء انقاذاً له من أيدى المشركين » واستدامة لبقائه فى كلاءة 
ااسلمين» وكان اخراجه فى التاريخ الذى ذكره الراوية أبو القاسم 
ابن بشکوال فی أیام بی محمد عبدالمؤمن بن علی...)> (ابن 
عبدالملك الأانصارى » الذيل والتكملة ص١١٠). ٠‏ 

(۱۸۹) المقری» نفع الطیب » ج۲؛ ص۱۳۷ ٠١۸‏ . 

(۹) اهدر السانق: صضة۴: 
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)۱۹١(‏ نفسه» ص١٠٠‏ وانظر باقى القصيدة فى نفس المصدر» ص۱۳۸- 
, 


(۱۹۲) هو آبو عبدالله محمد بن حسین بن عبدالله بن حبوس» ولد فی فاس 
سنة ٠۰۰‏ ه. وکان عالاً محققاً وشاعراً يفوق شعراء زمانه» توقی. 
فى سنة ٠۷١‏ ه (ابن الآبار» التكملة لكتاب الصلةء مدريد» ١۱۸۸ء‏ 
جاء» ص١۳۷‏ ترجمة .)٠٠٠٥‏ 

(۱۹) ابن عبدالملك » الذيل » السفر الأولء القسم الارل. ا 

وة الد ن90 

)٠۹١(‏ جاعت فى رواية ابن عبدالممك الأنصارى ‏ دخله" بدلا من ر" 
الذيل والتكملةء السفر الأولء القسم الأرل» ص۲١٠.‏ 

. ٤٥۷ص‎ » ابن مرزوق» المسند‎ )٠۹١( 

.٠١۲ص ابن عبداللك المصدر السابق»‎ )۱۹١( 

(۱۹۷) آبو جعفر بن عبدالرحمن الوقشی» کان وزیراً؛ وکان ولده بو 
الحسين صهراً للرحالة ابن جبيرء وقد ورد ابن سعيد و أبيات 
من قصيدة لولده أبى الحسين (انظر ابن سعيد» كتاب المغرب فى 
کل الور 
ولمزيد من التفاصيل عن آل الوقشى وحبهم للموسيقى» انظر المقرى. 
نفع الطیب» ج ٠٠‏ ص ۲۷۳ ومايليهاء وعن زوجة أبى الحسين بن 
أبى جعفر الوقشىء» انظر (المقرى » نفح الطیب » ج ۳> ص .)٤١‏ 

(۱۹۸) ابن عبدالملك » الذيلء السفر الأولء القسم الأول » ص٤٠٠‏ . 

.٠١۷ »إ٠٤ص ابن عبدالملك. المصدر السابق»‎ )۱۹١( 


رت ١‏ 2 
اهت 


TT) 

١(‏ امقر نفع الطهة كا ضا 

.۲٠۲ص عبدالواحد المراكشىء» المعجب»‎ )۲١۲( 

. ٠٠١١ص‎ » الحلل المىشية‎ )۲١( 

. ٠١١ ۱٠٥۲ص المصدر السابق»‎ )۲١١( 

.٠٤١ ۱٤۲٤ص المقری» نفع الطیب» ج ۲ء‎ )۲٠٠( 

.٠٤٤ ٤١ص المصدر السابق»‎ )۲١١( 

(۲۰۷) تقسه» ص٤٤۱‏ . 

(۲۰۸) تقسه» ص۱۲ ۱۳۷ . 

)۲١۹(‏ ابن عبداللك. الذيلء السفر الأرلء القسم الآرلء ص١١٠ء‏ عبدالواحد 
المراكشىء» المعجب» ص۴٠۲ء‏ الحلل الموشية » ص١٠٠٠‏ . 

.٠٠١ص الحلل المىشية»‎ )۲١١( 

.٠٠ا٤ص عبدالراحد المراكشىء المعجب»‎ )۲١١( 

(۲۱۲) ابن عذاری» البيان المغرب» قسم الموحدين» تحقيق محمد ابراهيم 
اکان راخرنن بت 2105 اة واا 

.١۷۲ص ابن عذارى » البيانء القسم الموحدى»‎ )۲١١( 

)۲١١(‏ الرشيد: هو أبو محمد عيدالواحد بن المأمون أبو الغلاء ادريس بن 
أبي يوستف يعقوب المنصور » توفى فى ١‏ جمادى الآخرة سنة 
٠‏ ه» أمه أم ولد رومية اسمها حباب» المعروفة باتها من دهاة 
الناس» بويع له بالخلافة فى أول المحرم سنة ٠٠١١‏ وعمره أنذاك ٠١‏ 
سنة. وكأنت أمه حباب قد كتمت خبر موت أبيه المأمون» وبعثت قى 
طلب کانون بن جرمون السفيانى وشعيب أقاريط الهسكورى» 


E‏ اه 
Pls 8E‏ 
ررر 


ا ا ف ع الاد ف ف جکر 
ضخم» فأعلمتهم بوفاة المأمونء وطلبت منهم أن يبايعوا ولدها وبذلت 
ا ا ور کا م راکش ف مم ران 
أخذ البيعة لهء ويايع الناس طلوعاً وكرهاً خوفاً من سيوفهم. وافتتح 
عهده بمحاربة الأمير يحيى ابن عمه» وقضنى عهده فى قتال مستمر 
معه إلى أن توفى غريقا فى صهريج فى جمادى الآخرة سنة ٠٤١‏ . 
(ولزيد من التفاصيل عن الرشيد ارجع إلى ابن أبى زرع؛ الأئيس 
المطرب روض القرطاس» طبعة تورنبرج» أويبسالة 1۸4۳ » جاء 
ھی او ا م ال ایی من سا إل 
مراکش ودخوله فی حضرته؛ وعهده وفترة.حکمه. انظر ابن عذاری 
البیانء القسم المىحدی» ٠.) ۳١۸-۲۹۹‏ : 

أما أحمد بن عبداللله بن محمد ين الحسين بن أحمد بن عميرة 
المخزومى» أحد علماء الحديث وأصول الفقه والآداب فى دولة 
المىحدين» فقد ذكروا أنه ليس بمخزومى الأصل وأن جده أو أباه 
كان لقيطاً لرجل من آل عميرة الشقريين»كذلك قيل أنهم يهود. وكان 
قد صحب ابا بكر عزيز بن عبدال ملك بن خطاب قبل أن يتولى رئاسة 
مرسية. وأجاز له من أهل الشرق أبو الفتوح نصر بن أبى الفرج بن 
علي الحصزى: وروى عنه ابنه أبو القاسم وأبى بكر بن عبد الله 
خطاب» وأبو الحسن طاهر بن على الشقرى. 

واشتغل أحمد المخزومى فى بداية أمره بالرواية والحديث, ثم تفنن 
٠‏ فى العلوم ونظر فى المقولات وأصول الفقهء ومال إلى الآداب حتى 
أصبح حجة فى الكتابة ونظم الشعر. ودخل فى خدمة الرشيد 


¬4 ۳ 


Ni 
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المرحدى فاستكتبه فى مراكش مدة يسيرة ثم صرقه عن الكتابة 
-ؤولاة قضاء مليانةءثم نقله إلى أقصى رباط الفتح. ثم تولى قضاء 
مكفاسة الأن ف عاد ي الح اله اخ الرخ. فلا 
قتل المعتضد لحق بسجتةء ثم ركب منها البحر إلى افريقيةء فقدم 
بجایة على الامیر آبی زکریا یحیی بن الأمیر آبیی زکریا بن أبی 
محمد عبدالواحد الحقصىء» ثم رحل إلى تونس وولى قضاء مدينة 
الأربس» ثم انتقل الى قابس؛ حيث استقر فترة طويلةء إلى أن 
استدعاه المستنصر بالله محمد بن أبى زكريا الحقصى » وقربه إليه. 
وله رسائل خاطب بها الملوك وغيرهم من الموحدين والحقصيينء ومن 
مصنفاته الكتاب المىسوم بالمعالم وكتاب " التنبيهات على ماقى 
البیان من تمویهات»» رد فيه على کتاب صنفه كمال الدين 
الانصارى عنوانه <« التبيان فى علم البيان». 
الان مالفال غه انى تومه في اين عنداللك الاتضاري: 
الذيلء السفر الأولء القسم الأولء ترجمة رقم .۲۳١‏ وهى التى ورد 
فيها أخبار عن المصحف العثمانى فى الأندلس» ابن الخطيب» 
الاحاطة فى أخبار غرناطةء تحقيق محمد عبدالله عنان » جاء 
القاهرة 1۹۷۳ء ص۷1١ء‏ وانظر كذلك كتاب أبو المطرف احمد بن 
عميرة المخزومي» حياته وآثاره ٠‏ منشورات المركز الجامعى للبحث 
العلمى؛ المغرب » المقری» نفع الطیب» جا ٠‏ ص۲٠۲‏ ومايليها .). 
)٠٠١(‏ ابن عبداللكء الذيل والتكملةء ص۷١٠‏ . 
هی ا السو ف الف تالس یا اله مه ار ا 
ورث عنها سمرة الوجه» بويع له بالخلافة ثانى يوم وفاة أخيه الرشيد 
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بمراكش,. وذلك يوم الجمعه ٠١‏ من جمادى الاخرة سنة ٠٤١‏ هه 
وقتل فى صفر سنة 1٤٦‏ ه. وهو يحاصر يغمراسن بن زيان العبد 
الوادى بقلعة تامر جديبة من احواز تلمسان (انظر أبى زرع» 
ص۱۷۲). وقتل وزیره وجميع من کان معه» وتمکڻ پغمراسن من 
الاستيلاء على جميع مافى المحلة من أموال وسلاح وطبول وأخبية. 
ودفن السعيد خارج تلمسان. 


(۲۱۷) ابن عبدالملك » الذيل » السفو الأول ٠‏ القسم الأول ھی ۷ 
(۲۱۸) یعتبر يغعراسن بن زيان المؤسس الحقيقى لدرلة بنى ر زيان أو بنى 


عبدالواد» فقد كان بنو عبد الواد وأقاربهم من القبائل الأخرى 
يسكنون الصحراء ويستقرون فى سهول وهران ويضعون رجالهم 
فى خدمة عامل المىحدين فى تلمسان» ويمرور الزمن شارك بنو 
زيان فى الدفاع عن اقليم وهران وتلقوا لقاء ذلك بعض الامتيازات» 
اذ قلد خليفة الموحدين منهم يغمراسن بن زيان عاملاً على تلمسان 
وبلاد زناتة سنة ٠۲٤‏ هھ (۲۲۷٠م).‏ ولم يلبث يغمراسن أن استقل 
بالبلاد عقب سقوط دولة الموحدين. ويغمراسن هذا هو الذى كان قد 
قصده المعتضد أبو الحسن الموىحدى ليدخله فى طاعته. 


(۲۹) ابن عبدا ملك » المصدر السابق» ص۷١٠‏ ومايليها. 
(۲۲۰) هو آبو حفص عمر المرتضی بن أبی ابراهيم اسحاق بن يوسف بن 


عبدالمؤمن» ولى الخلافة الموحدية بعد وفاة السعيد باجتماع من بقى 
فى مراكش من أشياخ الموحدين» فأخذوا له البيعة بجامع المنصور 
بمراکش هی ۱٤‏ رییع الأرل سنة ٠1٤١‏ وكان المرتضى والياً من 
قبل السعيد على قصبة رباط الفتح» تركه هناك عندما توجه إلى 
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تلمسان» ”فوصاته البيعة وهو بهاء ثم بايعه كل من حضره من 
المىحدين والفقهاء والأشياخورحل بعد ذلك إلى مراکكش» وجددت له 
البيعه فیها. وأقام بمراکش حتی سنة ٠٥۳‏ هھ ثم خرج فى ۸۰ ألفا 
من المحاربين لمقاتلة جيوش بنى مرين» وتحرير مدينة فاس. فانهزم 
وانسحب إلى هراكش مهزوماًء وظل مقيماً بها إلى أن اقتحمتها 
قوات الواثق بالله ابی دبوس» وهو أبو العلاء ادریس بن أبى عبد 
الله بن أبى حفص بن عبدالمؤمن آخر خلفاء دولة المىحدين فى ۲۲ 
من المحرم سنة ٠٦١‏ ه فخرج المرتضى فاراً بنفسه إلى آزمورء 
فظفر به والیها ابن عطوش» وکبله بالأصفادوبعث به إلى بی دبوس 
فقتل فى ۲ من صفر سنة ٠٠١‏ ه (ابن ابى زرع» الذخيرة السنية 
فى تاريخ الدولة المرينيةء الرياط » 1۹۷۲ ص١٠٠).‏ 

)۲۲١(‏ ابن عبداللك » الذيل » السفر الأول » القسم الأرل» ص۸٦۱ء‏ ابن 
زو اف المح هن 20١‏ 

(۲۲۲) ابن مرزوق» المسند» ص١٤٤ء‏ المقرى» نفح الطيب» ج؟ء» ص١١١‏ . 
شدد ابو الحسن على بن عثمان الحصار على تلمسان وأقام أمامها 
معسكراً ثانياً ليكون قاعدة لعملياته الحربيةء وقد اتسع نطاق هذا 
المعسكر فيما. بعد بحيث أصبح المركز الرئيسى الذى قامت عليه 
مدينة المتنصورة. 

)۲۲١(‏ كأن السلطان أبو الحشن المرينى قد تغلب على الأسطول الأرغونى 
الذى سيره بدرى الرابع ملك أرغون قى ربيع سنة ١٤۷ه‏ 
(١٤١١م)‏ لمساعدة الأاسطول القشتالى فى مياه الجزيرة الخضراء 
وغرقت فى هذه المعركة معظم سفن الأسطول الأرغونى وقتل قاد ه» 
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وانسحبت باقى قطعه من ميدان المعركةء كما انهزم الأسطول 

القشتالى» وقتل قائده الونسو خفرى تينوريوء واستولى المسلمون 

على يعض قطمه. ويعد هذا الانتصار العظيم الذى أحرزه الاسطول 

المرينىء تطلع السلطان أبو الحسن إلى الإستيلاء على مدينة طريف 

ليسيطر بذلك على المضيق باكملهء فاجاز إليها بجيوشه وأساطيله 

فى المحرم سنة ۷٤١‏ ه» وحاصرهاء واشترك معه قى الحصار أبو 

الحجاج يوسف الأول سلطان غرناطة. فاستنجد الفونسو الحادى 

عشر ملك قشتالة بكل من بدرو الرابع ملك أرغون والفوتسو الرابع 

- ملك البرتغالء وتقدمت القوات الاسبانية المشتركة واشتبكت مع 

قوات المسلمين قى معركة ضارية فى ۷ جمادى الأولى« سنة ۷١١‏ 

ه (اكتوير ٠١١١‏ م)» عرفت بموقعة طريف فى المصادر العربية 

وموقعة نهر سلادو فى المصادر الاسبانية. وانتهت هذه الوقعه 

بهزيمة شنعاء منى بها المسلمون » وغنم البرتغاليون والقشتاليون كل 

ما کان فى مضارب السلطان من تحف وذخائر وسلاح. (لزید من 

التفاصيل ارجع إلى ابن الخطيب» أعمال الأعلام > ص۳۳۷ء أحمد 

مختار العبادى» دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس» الاسكندرية 
۲ ص۱۸٤ .).٤۱۹‏ 

)۲۲١(‏ المقرى» نفع الطيب» ج٣‏ » ص۳١ء‏ ابن مرزوق » المسند ء 

سا٤٤‏ . 
)۲۲١(‏ ابن مرزوق » المصدر السابقء» ص١٤٤‏ » ٤٦١‏ . 
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ملخص البحث باللغة العربية 
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" أضواء على مصحف عثمان بن عفان 


أرضى الله عن" الإمام ورحلته شرقاً وغرياً " 


فى تدوة تاريخ الامة الإسلامية بين الموضوعية والتحيز 


بمدينةالزقازيق 
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أضواء على مصحف عثمان رضى اله عنذه 
ورحلته شرقاً وغرباً 

تجمع المصادر العربية على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
بأمر بكتابة کل ماکان ینزل عليه من آيات. وكان يتولى كتابة الآيات أربعة 
فی قول لایختلف فيهم هم أبیْ بن کعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت وأ بی 
زيد(ا). وکلهم من الأنصار, واختلفوا فى رجلين من ثلاثة هما آبو 
الرداء() وعثمان. 

کتبوه فی الرقا ع والاکتاف والعسب(")ء واکتفی بتدوينه فى هذه المواد 
فكانت الآيات مفرقة› ويالاضافة الى ذلك وجد من الحفاظ من كان يستظهره 
فی صدره» بعضهم تيسر له أن يعرض ماحفظه على الرسول (ص) والبعض 
الآخر عن الصحابة (). 

وبذاك يكون المقصود بجمع القرآن فى زمن الرسول (ص) التدوين فى 
الرقا ع والعسب واللخاف والاكتاف» وكذلك بمعنى حفظه فى الصدور. وبهذا 
أصبح للقرآن صورتان» صورة صوتيةء وصورة مكتوية(°). وكانت الصورة 
الصوتية أسهل فى التحقيق من التدوين لقلة عدد الكتاب. وعلى هذا النحو 
كان هناك مصدران القرآن الكريم» الأول المواد سالفة الذكر التى سجل 
علیها دون ترتیب والثانی سماعی فى صدور حفاظ القرآن الكريم. 

ولم يكد الرسول (ص) يلحق بالرفيق الأعلى حتى اضطربت أحوال 
الدولة الاسلاميةء وقامت حركة الردة» واضطر أبو بكر الصديق رضى الله 


ا 
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عه آن قف رقنا خارنا من الرفین :وام رده فی محارم فی کل 
أنحاء الجزيرة العريية. ودفع المسلمون فى ذلك ثمنا فادحا اذ استشهد منهم 
نحو ألف فى موقعة اليمامة من بينهم عدد لايستهان به من حفاظ القرآن 
الكره قرتفن اأرتات ون که وف رای ایر نک شر 2 

جمع القرآن الكريم خشية ضياعه. وعهد إلى زی ید بن ثابت بجمعه لثقته فی 
سفظه وصدق() وهكذا قدم أبى بكر الصديق للاسلام أعظم الخدمات. 
رعاونه فى ذلك عمر بن الخطاب. وقام زی ید بن ثابت بدوره الذی عهد اليه به 
على كمل وجهء فکان لایقبل من أحد شیئا حتی یشهد عليه شاهدان(۸) 
'مبالغة منه فى الحيطة. ويعتبر أبو بكر أول من جمع القرآن بين اللوحين 
بعد أن كان متفرقا فى قطع من العظم والعسب والحجر والجلد. 

وعرف هذا القرآن ”بالمصحفء كما كان يطلق الأحباش(*) على 
والكتابة(١١).‏ 

وأغلب الظن آنه كتب بالخط اللين (المكى). وقيل آنه کتب بکل من 
الخطين الجاف (المدنى) الذى عرف بالخط المزوى» والخط المكى سین 
ا عثمان فى الأمصار الاسلامية: 

وفى خلافة عثمان اتسعت الفتوحات الاسلامية وشملت بلاد أرمينية 
واذربيجان. وکان حذيفة بن اليمان من بين من شهدوا فتح هذين 


الین ١‏ وزآى حاوف اقانی فن فراع آلقرن سفت احتف يعات 
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مما أدى الى تعدد القراءات. فسار الى المدينة والتقى بعثمان بن عفان وقال 
له ”أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى”("). فقرر 
عثمان بن عفان رضى الله عنه جمع القرآن فى نسخ موحدة على قراءة 
واحدة بلسان قريش ترسل الى الأمصار. ويعث الى السيدة حفصة آم 
اممنین آن ترسل مصحف آبی بکو لیأمر بنسخهء واسند عثمان بن عفان 
الى زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام مهمة نسخ المصحف مرتب السور بلسان قريش(٤').‏ 

ولا فرغ النساخ من نسخ المصحف وكتابته أمر عثمان رضى الله 
ف اخرام ماغدا من مح اى اماف خا کان خط بيا 
الضحابة. وقد أخظف فى قحديد السنة الى كم فتها استنتا المضاحف 
والأرجح أن ذلك(*) تم سنة ۰ ھ. 

ورغم هذا الموقف المحمود الذى وقفه عثمان بن عفان رضى الله عنه 
لتوحيد المصحف على قراءة واحدة واحراق الصحف الأخرى التى تسببت 
فى اختلاف كلمة المسلمين وتكفير بعضهم لبعض فقد كان هذا الموقف سببا 
ن ا 0 غ 

وعرفك هة الضاخف الطاحف الأة إو الصاف الشافة 
وقد اخثلف فن مده المصاحف الغشانية الى أرشلة الى الأمضان: فان 
بكر الدانى جعلها أربعة وزعت على الكوفة والبصرة ودمشقء وترك عثمان 
عة نة اتف( ).وخا الرركتنى فى الترهان شى الدائى فى 
القت 0 .إا :لاني فور فن كنات لضاف روا نتن لرن غل 
لسان حمزة الزيات جعلها أربعة مصاحف, والثانية جعلها سبعة مصاحف 
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توزعت على مكة والشام واليمن والبحرين والبصره والكوفة والمدينة(“). 
وينفرد اليعقويى برواية حدد(") فيه عدد المصاحف بتسعة فى حين جعلها 
ابن الجزری شانية(') من بینها مصحف استبقاه لنفسه يقال له "الامام". 
ويميل جمهور من الباحثين الى أن المصاحف الأئمة كانت ستة (؟). 
وينبغى أن نفرق بين المصاحف التى أرسلها عثمان رضى الله عنه الى 
لافار وه خا مكحف ال ر وك محف ال اهن عه الذي كان 
بقراً فيه ساعة استشهاده» وهو الذی قيل آنه خطه بيمينه» وهو موضوع بحدنا هذا. 
مصحف عثمان الشخصى ) 
تجمع المصادر العربية على أن عثمان بن عفان رضى الله عنه عندما 
أقدم المحاصرون لداره على اقتحامها يوم استشهاده أخذ مصحفه الخاص 
ووضعه على حجره لیتحرم به ویقراً فیه» واستشهد وهو يتلو القرآن. وتنائرت 
قطرات من دمائه على بضع ورقات من مصحفه الامام منها قطرات على 
قوله هز وجل "فسيكفيكهم الله وه السميع العليم.("") وقد واكيت 
لصحف الاما منذ استشهاد صاحبه ادعاعات مختلفة بحيازته. ومن هنا 
تبدأ مشكلة مصير هذا المصحف. رفيمايلى عرض موجز لأهم هذه 
الادعاءات والمزاعم. 
أ- من المصاحف التى زعموا أنها مصحف عثمان الذى :حمل آثار 
رات وه شحف مح وك القرنزي اه استر ج هن ران الق 
بالله العباسىء» ونقل الى جامع عمرو فى ٠‏ من المحرم سنة ۲۷۸ فى خلافة 


العزیز بالله(٤)ء‏ وان کان نقله لم یثبت بای نص تاریخی» وظل مصحف 
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مصر الذى زعموا آنه مصحف عثمان محفرظا بمدرسة القاضى الفاضىل 
۰ الواقعة قرب المشهد الحسينى ثم نقل بعد تخرب المارسة الى القبة التى 
أنشأها السلطان الغورى تجاه مدرستهوظل محفوظا بها حتى سنة ٠٠۷١‏ 
ه عندما نقل مع آثار نبوية الى المسجد الزينبى ثم الى خزائن الأمتعة 
بالقلعة ثم الى ديوان الأوقاف سنة ١١٠٠ه.‏ ومن هناك نقل فى العام التالى 
الى قصر عابدين» وأخيرا الى المسجد الحسينى فى نفس السنة(*"). 
ويستبعد السمهودى أن يكون هذا المصحف هو نفس مصحف عثمان 
الخاص به(" ؟). ويرجع أن يكون أحد المصاحف التى كان قد بعثها عشان 
الى الأمصار. وللرد من جانبنا على هذا الزعم لابد أن نشير الى حقيقة 
هامة وهى أن عثمان لم يبعث الى مصر نسخة من المصاحف العثمانية. 
فان اسم مصر لم يرد بين الأمصار التى تلقت مصاحف عثمان وفقا لا 
ذکره آبو عبید القاسم بن سلام» والسجستانی وأبو عموو الدانیى ممايدفعتا 
الى ترجيح الرأى القائل بأن عثمان لم يرسل نسخة من مصحفه الى 
0 وا کات 0 ا افو ا 
مصحق مصر وأثبتت أن خطه يرجع الى عصر متأخر عن عصر عثمان بن 
عفان(۳۸), فاننا نرى أنه ريما كان هذا المصحف قد اسستنسخ من أحد 
الملصاحف العثمانية كمصحف الشام مثلاء فإن حركة استنساخ المصاحف 
كانت قد نشطت كثيرا فى العصر الأموى. وقد ذكر أن الحجاج بن يرسف 
الثقفى قد أرسل نسخا من مصحفه الى الأمصار ومن بينها مصر وأن ذلك 
التصرف قد استثار غيرة عبد العزيز بن مروان والى مصر الذى بادر بنسخ 
مصحف لمصر رصد له القراء والمراجعين المتخصصين بحيث صدر مطابقا 
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للمدحف العثمانى ويذلك يكون هذا المصحف أول مصحف رسمى 
ل9( 

ب- والأدعاء الثانى يتعلق بمصحف البصرة فقد ذكر ابن بطوطة فى 
جملة ماكتب عن رحلته الى البصره آنه شاهد فى مسجد أمير المؤمذين على 
"الملصحف الكريم الذى كان عثمان رضى الله عنه يقرا فيه لما قتل وأثر تغيير 
الدم فى الورقة التى فيها قوله تعالى "فسيكفيكهم الله وهو السميع 
العليم'(١).‏ ونستبعد أن يكون هذا المصحف هو نفس مصحف عثمان 
الذى كان يقرا فيه ساعة استتشهاده لأن بنى زيان كانوا يحتفظون بهذا 
المصحف فى خزائن سااطينهم فى تلمسان الى أن استرده آبى الحسن على 
المرنى منهم فى سنة ۷۳۸ هد (۳۳۷١م).‏ ثم ان العراق وقت زيارة ابن 
بطرطة له كان يخضع لدولة ايلخانات المغول فى ايران الذين كانوا قد 

عتنقوا الاسلام منذ أن تولی سابعهم غازان خان الاسلام (۹۵٠٠م).‏ ولو 
افترضنا جدلا أن المصحف الذى رآه ابن بطوطه فى البصرة هو مصحقف 
عشان وأنه انتقل من بغداد الى البصره فى أعقاب سقوط بغداد سنة ٠٠١‏ 
فى أيدى المغول» فكيف نفسر ظهور مصحف آخر عليه آثار قطرات من دم 
«مان فى خزائن المرينيين فى المغرب اللهم الا اذا كان أحدهما مزيفا. 
ونحن لانشك فى المصحف المغربى» وكان فى الأصل محفوظا فى جامع 
قرمابة. ثم حمله الموىحدون الى مراكش خشية أن يتعرض للضياع فى قرطبة 
التى كانت تتهددها قوات القشتالين ولم يكن المؤحدون من السذاجة بحيث 
يحدلون المصحف من جامع قرطبة عندما تهدده الخطر القشتالى الى 
عادسمتهم مرأكش ويتفننون غى الاحتفال به وترصيعه بأنفس الدرر واليواقيت 
ريجندون المهندسين وأرباب الحيل الهندسية للحفاظ عليه داخل خزائن تفتح 
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وتغلق آلياء ويحمله خلفازهم فى حملاتهم تبركا مالم يكن هذا الملصحف 
موضع التبجيل والتكريم هو أو على الأقل بضع ورقات منه» من مصحف 
عثمان الأصلى. 

وفذا دفن الى لحك ف اها محف الس الى راء اين 
رة راقن اماما شري اقراضن أن تكن هذا الف الحفرطظ 
بالبصرة أحد المصحقنن اللذين أرسلهما عثمان بن عفان الى العراق(""). 
وأن تكون آثار قطرات الدم التى تركزت على الآية "فسيكفيكهم الله“ قد 
وضعت عمدا للتمويه واقناع البسطاء من الناس بأنه مصحف الخليفة 
الشهيد. 

ج - والادعاء الثالك يتعلق بمصحف طشقند» فمكتبة الادارة الدينية 
بطشقند تحتفظ بمصحف مكتوب على الرق يزعمون أنه مصحف عثمان و يتميز 
هذا المصحف بأنه خال من النقط وأن كل صفحة من صفحاته تشتمل على 
سط ران وراه ۲ و فاا 4 ت 0 
ششان العن ن كفا اا ا الك اهام ال رقف ال أن 
نقل سنة ۱۸1۹م الى موضعه الحالى بطشقند (""). 

ويفترضون حلا لذلك افتراضين؛ الأرل أن يكون هذا المصحف قد 
وصل الى سمرقند إبان حكم القبيلة الذهبية (1۲۱ - ۹۰۷ ه) وأنه كان 
هدية من الظاهر بيبرس الذى تحالق مع بركة خان رئيس هذه القبيلة وأول 
من أسلم من المغول» وصاهره. والافتراض الثانى فى أقوال هؤلاء المؤرخين 
أن نكن غا الف هى نى الضف الذئ اة ئن بظوطة ف زار 


البصره )"٤(‏ ثم نقل الى سمرقند على يد تيمور لتك ۷۷١(‏ - ۷٠۸ه).‏ 
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والافتراض الأرل مرفوض تماما لأنه لايقوم على أساس صحيح لأن نسبة 
مم حف مصر الى عثمان بن عفان أمر مشكوك فية أساسا .و فى هذه الحالة 
یھ یح مصحف بيبرس الذى أهداه إركة خان مزيفا فى نسبته الى عثمان 
بن عفان لأن ذلك يعنى أن مصر كان تحتفظ زمن المماليك بنسختين من 
الملصاحف العثمانية» وهذا محال بطبيعة الحال لأن مصحف عثمان الذى 
اصطبغت بعض أوراقه بدم عثمان واحد فقطء يضاف الى ذلك الحقيقة بان 
عشان بن عفان لم يرسل أصلا الى مصر نسخة من المصاحف التى أمر 
بنسخها وأن عبد العزيز بن مروان هو أول من نسخ مصحفا رسميا فى 
مصر على نسق المصحف العثمانى. أما الافتراض الثانى فقد لقى 
قبولا(۳°) عند بعض الباحثين ورفضا من البعض الآخر(""). فالذين يؤيدون 
فكرة انتقال المصحف من البصرة الى سمرقند يقصدون به واحدا من 
النسخ التى بعث بها عثمان الى الامصار الاسلاميةء ويستندون فى ذلك الى 
أن صورة الخط الذى كتب به مصحف طشقند أقرب مايكون الى صورة 
الخط الذى كتب به الملصحف الامام» أى أن تأييدهم ينحصر فى أن 
مصحف سمرقند يمكن أن يكون تفس المصحف العثمانى الى البصرة. وأما 
الرافضون لهذا الامتراض فيرون ان الصنعة الفنية تظهر واضحة فى 
مصحف طشةند ممة فى رسم الحروف ممايشير الى أن الخط الذى كتب 
به لايرجع تاريخه الى خلافة عشمان وانما يرجع الى القرن الثانى أو الثالث 
اايجر3فااخطرط المستقيمة تبدو وكأنها رسمت بمسطرة. ۰ 

د - الادعاء الرابع يتعلق بمصحف حمص»فقد شاهد الشيخ 
اسماعيل بن عبد الجواد الكيالى فى مسجد قلعة حمص المصحف العثمانى 


محفوظا فى خرانة والخزانة موضوعة داخل صندوق لحفظه(۴). ویذکر 
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الشيخ الكيالى أنه كان مكتويا بالخط الكرفى الغليظ وأنه شاهد آثار دماء 
فى بعض الكلمات. ولكن العلماء المتخصصين فى علم الخط والنقوش 
الكتابية يرون أن الخط الكوفى الذى كتب به مصحف حمص يرجع الى 
عر ا ا وک اه ك فا ب الت الول المخري: 

ا ا ی ی ی 
سرای باسطنبول يحتفظ بمصحف مكتوب على الرق يزعمون أنه نفس 
لصحف الذى كان بك الخلة عثنان يوم اشتشهد وان إثار الما ماتزال 
واضحة على ورقاته حتى اليوم. ولكن بالرجوع الى وصف المصحف يتضح 
أن هذه النقاط الحمراء التى يزعمون نها آثار دم عثمان ليست سوى رقوش 
ودوائر بداخلها خطوط هندسية وفى ذلك ما يؤكد بان المصحف لا يمت 
بصلة إلى المصاحف العثمانية اذ لم يكن الرقش والتنقيط من خصائص تلك 
المصاحقف. 

وهناك من المصادر العريية مايرؤكد أن مصحف عثمان بن عفان 


الخاص به والذی تحتفظ بعض أوراقه باثار دمه کان محفوظا فى جامع 


قرطبة حتى سنة ٠٠١‏ ه عندما نقله عبد المؤمن بن علي خليفة المىحدين 
الى مراكش» وأنه ظل بالمغرب حتى عصر بن مرين. ونحن نعتقد أن 
الصحف المذكور كان يشتمل على بضع ورقات من مصحف عثمان أضيفت اليها 
قات اکر وة شن محف خان ف ١‏ لاف لس وات د ن 
من تتبع مصحف عثمان الخاص به من تاریخ استشهاده حتی وصوله الى 
الافالن اقرب و ها ذكرة الستيوي في و الفا نى 
مصحف عثمان الذی کان یطالع فيه وقت استشهاده انتقل بعد وفاته الى 
آحد شخصين کلاهما يحمل اسم خالد. أحدهما نقلا عن محرز بن عثمان 
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بن عفان(^")ء والثانى وفقا لرواية ابن قتيبة هو خالد بن عثمان بن 
مفان(۳) من زوجته آم عمرو بنت جندب. أما خالد الحفيد فهو ابن رملة 
بنت معاوية بن أبى سفيان(٥٠).‏ ومعنى ذلك ن خالد بن عمرو بن عثمان 
المذكور فى رواية محرز كان حفيدا لكل من عثمان بن عفان من جهة الأب 
رمعاوية بن أبى سفيان من جهة الأم. ونميل الى الأخذ برواية محرز التى 
أوردها السمهودى وفيها ما يؤكد أن المصحف الامام المنقط بدم عثمان ظل 
محفوظا لدى خالد بن عمرو بن عثمان لعاملينء الأول قرابته من معاوية بن 
أبى سفيان فهو حفيده» ومن المنطقى أن يسمح الجد (معارية) لحفيده 
(خالد) بان يحتفظ بمصحف جده (عثمان بن عفان)ء وذلك لثقة معاوية التامة 
فی أن حفيده لن يفرط فى هذا المصحف أبدا. والثانى أن دار عثمان آلت 
الى عمرى بن عثمان وأخوتهء وهى الدار التى كان قد تصدق بها وفقا لرواية 
السمپودى على ولده(٤)ء‏ وعرفت دار عثمان لذلك بدار عمرو بن عثمان مما 
یؤکد أنه کان أكثر أولاد عشان اهتماما بدار أبيهم» وأنه أكثر من الاقامة 
با حتی عرفت باسمه» وفى ذلك ما يشير الى أن ولده خالد بن عمرو نشا 
فى هذه الدار وأفام بهاء وأنها نفس الدار التى قتل فيها عثمان» وكان بها 
EO EY‏ 

راپذين العاملين نرجح أن يكون مصحف عثمان فى حوزة حفر خالد 
بن عمری باحتباره أقرب الى معاوية بن ابی سفیان وبنيه من خالد بن عثمانء 
بالاضافة الى أنه كان يقيم مع أبيه فى دار عثمان بن عفان نفسهاء وهذا 
يزكد عدم خروج المصحف من دار عثمان حتى ذلك الحين. وأيا ما كان 
الأمر» وسواء كان المصحف المنقوط بدم عثمان محفوظا عند خالد بن 
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عثمان أو عند خالد بن عمرو بن عثمان» فان هذا يعتى بقاء المصحف فى 
حوزة آل عثمان بن عفان وأن بنى آمية لم يسعوا الى انتزاعه منهم 
لاطمئنانهم الى سلامته فى حمى أقريائهم أبناء عثمان بن عفان. 

ويغتقد أبن عبد الك الأتصارى وتكن ايده فى زأيه أن هذا 
الملصحف المنقوط بدم عثمان فقد فى المدينة فى بعض الفتن الطارئة 
عليها(٤).‏ وهذه الفتن تتحصر فى واحدة من الفتن الثلاثة التى وقعت فى 
المدينة:- 

الأولى" وهى التى حدثت فى سنة ٠١‏ ه فى خلافة معاوية بن أبى 
سفيان عندما صمم معاوية على انتزاع البيعة بولاية العهد لابنه يزيد من 
أبناء الصحابة. فقدم بنفسه الى المدينة فى ذلك العام وأرسل ألقاء العبادلة 
من أبناء الصحابةء وخاطبهم فى مبايعة يزيد» فاعترضوا على ذلك ورفضوا 
أن تكون الخلافة هرقلية كلما مات هرقل تولى هرقل» فعاد معاوية الى 
دمشق غاضبا بعد أن طلب من سعيد بن العاص عامله على المدينة بأن 
يحمل الناس على مبايعة يزيد» فأبى أهل المدينةء واضطر معاوية الى العودة 
الى المدينة فى ألف من الخيالة لارغام المعارضين على المبايعة ليزيدء وكانوا 
يتمثلون فى الحسين بن علي وعبد الله بن عمرء وعبد الرحمن بن أبى بكرء 
وعبد الله بن الزبير فأوقف على رأس كل منهم حارسين يحمل كل منهما 
سيف(" )ء وخاطب معاوية أهل المدينة معلنا موافقة المعارضين الأربعة على 
مبايعة يزيد» فاضطر المعارضون الأربعة الى السكوت» ويايع الناس ليزيد. 

والفتنة الثانية وقعت فى عام ٦۳‏ ه» فقد دعا عبد الله بن الزبير لنقسه 
بعد استشهاد الحسين فى كريلاء فبايعه الناس فى تهامة والحجازء وكان 
أهل المدينة قد غضبوا لمقتل الحسين بن علي» فخلعوا عثمان بن محمد بن 
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بی سفیان عامل یزید علیهم. وطردوا مروان(٤٤)‏ بن الحکم وسائر بنی 
أميةء وأقاموا عليهم عبد الله بن حنظلةءفسير اليهم يزيد قوة كثيفة من 
الشاميين عدتها ٠١‏ ألف مقاكل(°٤)ء‏ وقيل خمسة آلاف( ) بقيادة مسلم 
بن عقبة المرى لتأديب آهل المدينة والقضاء على حركة ابن الزبيرء أما أهل 
المدينة فقد ولوا على أنفسهم عبد الله بن مطيع العدوى عن قريش» وعبد الله 
بن حنظااة(۷٤)‏ عن الأتصارء 

وتلوموا بخندق حفروه حول المدينةء ولكن الشاميين تمكنوا من اقتحام 
المدينة بعد معركة ضارية دارت بالحرة فى ۲۷ ذى الحجة سنة ٠۳‏ ه قتل 
فيها ثمانون من صحابة الرسول (ص) ولاف من سائر الناس» واستباح 
عسكر الشاميين المدينة ودعوا أهل المدينة الى البيعة على أنهم عبيد»فبايع 
الناس على ذلك. 

والفتنة الثالثة وقعت فى المدينة فى خلافة ابى جعفر المنصورء فقد آثار 
استئثار العباسيين بالخلافة دون العلويين سخظ العلويين وغضبهم؛ وكان 
الدسنيون أول من تحرك منهم للمطالبة بحقهم فى الخلافةء وتزعم الثورة 
د.دمد النفس الزكية بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي فى جمادى 
الآخرة سنة ٠٤١‏ ه ودعا الناس فبايعته(). ولم يتردد المتصور فى اخماد 
هذء الحركة التي أصبحت تشكل خطرا جسيما يتهدد كيان الدوله العباسية ؛ 
فسير الى المدينة عيسى بن ون ولی عهده على رأس قوة عدتها أربعة 
آلاف فارس وألفی راجلء وآردف هذه القوة بجیش کثیف تولی قیادته حمید 
بن قحطبة والي الجزيرة وأحد كبار القادة العباسيين. ودخلت قوات عيسى 
بن موسى المدينة يوم النصف من رمضان سنة ٠٤١‏ ه. وفوجىء أهل 
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المدينة بخيالة العباسيين تطوقهمء واشتد القتال واستشهد عدد لايستهان به 
من أنصار النفس الزكيةء فتفرق كثير منهم عنه وأيقن بالهزيمة فدخل دار 
موان واغتشل وضلن الطهرة شم خرج لواح القتال ين هن قى من 
أطحابه تى اسهد على :يد حفيد بن اقحطة الذي أت را4 ). 
ويذاك قضى المنصور على ثورة الحسنيين فى المدينة. ثم تجددت ثورات 
الحسنيين فى المدينة سنة ٠١١‏ ه فى خلافة الهادى » و تولى زعامتها هذه 
المرة الحسين بن على بن الحسن بن الحسنء وكان يتولى المدينة من قبل 
الخليفة العباسى آنذاك عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
الذى اصطنع مع الحسنيين سياسة تقوم على العنف والبطشء» وأدى ذلك 
الى قيام الحسين بالدعوة لنفسهء فبايعه أهل المدينة ثم خرج فى أنصاره الى 
مكة فى ٠٤ٍ‏ من ذى الحجة فتصدت له عند فخ قرب مكة قوة كثيفة العدد 
من العباسيين بقيادة سليمان بن المنصور ودارت بين الفريقين معركة غنيفة 
انتهت بمصرع الحسين ومعظم من كان مه(*°). 

وهكذا نجد أنفسنا أمام أكثر من احتمالء الاأننا نرجح الاحتمال 
الثالث استتادا الى رواية أوردها السمهودى على لسان الامام مالك بن انس 
الذى قال ان مصحف عثمان رضى الله عنه تغيب فلم نجد له خبرا 
بين( ) الأشياخ ومن المعروف أن مالك توفى سنة ٠۷١‏ ه. كذلك يذكر 
السسمهودتى أن القاسم ين سلام المتوفى سنة ۲۲۳ ه رائ("*) مصحف 
عثمان المنقوط بدمه» وقد استخرج له من خزائن بعض الأمراء» وشاهد آثار 


الدماء بورقاته. وهناك نص أورده كل من ابن عبد الملك الأنصارى("°) فى 


اذيل والتكملة وابڻ مرزوق هى 'المستد الصحيح .)٤(‏ بذكر فة أن 
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شخصا يدعى أبو بكر محمد بن يعقوب بن شيية بن الصلت» ذكر أنه سمع 
عن والده أحمد ورأی بخط جده يعقوب ما يؤکد آن يعقوب هذا رآی 
مصحف عثمان (المصحف الامام) بنفسه فى العراق فى کو الأرل 
سنة ۲۲١‏ ه وقد بعث به المعتصم العباسى لتجدد دفتاه وزحلىءوأنه شاهد 
فى أوراق كثيرة من المصحف آثر دم كثيرء وأن أكثر هذا الدم فى سورة 
'واانجم ٠‏ وعلى قوله تعالى "فسيكفيكهم الله" وألفى أن طول المصحف يبلغ 
نحو شبرين وأريعة أصابع وأن كل سطر يشتمل على ۲۸ سطرا. 
ونخرج من هذه الرواية بالحقائق الآتية: 
-١‏ أن المصحف الامام كان محفوظا بالعراق زمن الخليفة المعتصم بالله. 
- أن طول المصحف كان يصل الى نحو شبرين وأريعة أصابع وان كل 
ورقة منه کانت تشتمل على ۲۸ سطرا. 

-٣‏ أن نقاط من الدم كانت تصبغ عددا كبيرا من أوراق المصحف. 

من ذلك كله نرجح أن يكون المصحةف الامام قد اختفى من المدينة فى 
حياة مالك بن أنس وهذا يدعونا الى رفض الاحتمالين الأرلينء وتقيل 
ا«حتمال الثالث ويقضى بأن المصحف الامام فقد من المدينة مع أحداث 
ال#تنة الثالثة أو وقعة فخ سنة ٠١١‏ هء اذ أن هذا التاريخ يتفق منطقيا مع 
ا ترة الزمنية التى عاش فيها الامام مالك ومع طبيعة الاحداث. وعلى هذا 
ساس يمكننا القول بن المصحف الامام كان محفوظا عند أحفاد عثمان 
بن عفان بالدينة. وهؤلاء كانوا أقرباء للأمويينء ولايعقل أن ينتزع الأمويون 
محف عثمان من أقريائهم» أحفاد عثمان بن عفان سواء فى فتنة سنة ٠١‏ 
ه. التى أخذ فيها معاوية بيعة آهل المدينة لابنه يزيد قهراء اذ ليس منطقيا أن 
آتحم معاوية دار حفيده خالد بن عمرو بن عثمان لينتزع منه المصحف 
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الامام» فهو مهما كان الأبر حفيدة وأقرب الناس اليه وأكثرهم موالاة له. 
أو فى فتنة المدينة سنة ٦۳‏ ه » اذ ليس من المنطقى أن يأمر يزيد بن 


معاوية جنده الشاميين باستباحة حرمة دار خالد بن عمرو بن عثمان الذى ' 


هو ابن اخته رملة. يضاف الى ذلك أن هذين التاريخين سواء عام ٠١‏ ه أو 
۳ ه لايعاصران حياة مالك بن أنس الذى أكد أن مصحف عثمان الذى 
كان يقرأ فيه ساعة استشهاده تغيب. ونخلص من ذلك كله بان المصحف 
الامام الخاص بعثمان بن عفان والمنقوط بدمه ظل محفوظا فى دار عثمان 
بالمدينة طوال العصر الأموى وأنه تغيب عنها على حد قول الامام مالك فى 
بداية العصر العباسى؛ وربما فى الوقت الذى اقتحم فيه العباسيون المدينة 
سنة ٠١١‏ ه. وهذا يدعونا الى الاعتقاد بأن هذا المصحف انتقل الى أرض 
العراق فى أعقاب الموقعة اذ أن استيلاء العباسيين على هذا المصحف الذى 
کان يحتفظ به بنو عثمان بن عفان أقرباء الأمويين يعنى الكثير بالنسبة 
اليهم» ومما يزكد صحة استنتاجنا أن السمهودى المؤرخ المشرقى وابن 
مرزوق وابن عبد المك الانصارى المؤرخان المغربيان يتفقون على أن 
المصحف الامام المنقرط بدم عثمان كان بالعراق فى حدود سنة ۲۲۲ ه» 
فالسمهودى يؤكد أن أبا عبيد القاسم بن سلام » رأى المصحف المذكوؤر وقد 
اقرخ له من خزاین بعض الانراء وآنه شاهد آثار دم عثمان به(°). 
ولكنه لم يحدد البلد الذى رأى فيه هذا المصحف» كما أنه لم يعرف بالأمراء 
الذين کانوا يحتفظون به فى خزائنهم. 

ومع ذلك فاننا استطعنا من خلال ترجمة ابى القاسم بن سلام الهروى 
البغدادى ومقارنة رواية السمهودى برواية ابن عبد اللك الانصارى أن 
نتوصل الى تحديد الموضع الذى كان الصحف الامام محفوظا فيهء فابن 
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سلام المذکور کان یعرف بالبغدادی لطول اقامته فی بغداد» وکان من آشهر 
تلاميذ الأصمعى أخذ عنه بالبصرةء كما سمع بالكوفة على ابن الاعرابى 
والكسائى» واستقر به امقام بعد ذلك فى بغداد الى أن رحل الى مكة(١٠)‏ 
سنة ۲۱١‏ هھ (۸۲۹م) لآداء فريضة الحج ثم توفى بها سنة ۲۲۳ ه. 
ونستنتج من هذه الترجمة أنه عاش فى العراق حتى سنة ٠٠١‏ هء وهذا 
يعنى أنه شاهد مصحف عثمان المنقوط بدمه فى العراق خلال هذه الفترة 
حيث استخرج من خزائن آمراء الدولة العباسية ببغداد التى نسب اليها 
سلام بحكم اقامته الطويلة بها . ومعنى ذلك أن الملصحف الامام حمل من 
المدينة الى بغداد فى أوائل العصر العباسى الأرلء ويالذات فى سنة ١١٠ه.‏ 
وهو العام الذى دارت فيه موقعة فخ وهناك احتفظ به أمراء بنى العباس فى 
خزائنهم» ويؤكد ذلك رواية كل من ابن عبد املك الانصارى وابن مرزوق التى 
تؤكد ان يعقوب بن شيبة رأى بنفسه مصحف عثمان المنقوط بدمه فى 
العراق سنة ۲۲٢‏ هء 

وهذا الاستنتاج يخالف الرأى الذى أدلى به ابن عبد الملك الانصارى 
والذى يذكر فيه احتمال انتقال الملصحف الى الاندلس مع الأفير عبد 
الأرخمن الاخ ودرا الى ت جح الزائ الفا نوز ازغ الال ج 
منه كما سنوضح فى الصفحات التالية فى عهد الأمير("*) عبد الرحمن 
الاأوسط ۲۰٣(‏ - ۲۳۸ ھ). 
وتخلف آراء مؤرخى الأندلس بشأن أن هذا المصحف: 

فاين يشكوال ير أن هذا الضف هى أحد المصاحف الأريغة الت 
بعث بها عثمان رضى الله عنه الى الأمصار» وأن مااصطبغ به من آثار 
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دماء عثمان» زيف ورهم ولا أساس له من الحقيقةء ويرجح أن يكون هذا 
الصحف. هو نفس المصحف العثمانى الشامى(. ويرى ابن عبد اللك 
الانصارى أن هذا الملصحف الذى احتفظ به الامويون فى جامع قرطبةء 
واهتم عبد الرحمن الناصر بتزويقه والاحتفال بهء ثم غر من قرطبة سنة 
۲ ه الى مراكش لم يكن النسخة الخاصة بالخليفة الشهيد عثمان بن 
عفان؛ ویرجح بدوره أن يكون مصحف الاندلس أحد المصاحف الأربعة التى 
بعث بها عثمان بن عفان الى مكة و البصرة و الكوفة و الشام » فان کان أحداها 
فلعله الشامى استصحبه عبد الرحمن الداخل معه الى الأندلس سنة ۳۸١ه‏ 
أو. بعت اليه أخته من الذخائر والتحف أو أن يكون مما اجتلب الى غيره 
من ذريتا). ومع ذلك فهو يذكر نقلا عن الرازى أن المصحف المحفوظ 
بجامع قرطبة هى مصحف أمير المؤمنين عثمان بن عفان("") مما خطه 
بیمینه کیا يذكر نقلا عن ابن حيان فى أحداث سنة ٤‏ هھ أنه مصحف 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه خطه بيمينل'"). ويذكر المقرى 
أن هذا لصحف كان مصحف عثمان بن عفان» وكان يقرا فيه عندما 
استشهد» وكان يزدان بحلية من الذهب مكللة بالدر والياقوت وعليه أغشية 
الديبا ). وفى موضع آخر يؤكد آنه مصحف أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان رضی الله عنه مماخطه بیمین""). 

ومن خلال هذا العرض لاآراء المختلفة يتبين أن هناك فريقينء الأول 
يؤكد أن المصحف الذى كان بجامع قرطبة هو مصحف عثمان بن عفان 
الخاص به تبه بخط يدهء وكان يقرا فيه لحظة استشهاده» فتناثرت قطرات 
من دمه» وترکٹ آثارها علیه» ومن هذا الفریق الرازى وابن حيان والادريسى 
والمقرى. ۰ 
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أما الفريق الثانى فينفى أن يكون المصحف المذكور مصحف عثمان 
الخاص بهء ويميل أصحاب هذا الرأى الى أن المصحف هو أحد المصاحف 
الأربعة التى بعث بها عثمان الى الأمصار الأربعةء ويرجحون أن يكون نفس 
المصحف الشامىء وأنه دخل الاندلس فى عهد عبد الرحمن الداخلء ومن 
هذا الفريق ابن بشكوال وابن عبد الملك الاتنصارى. 

ونميل الى الأخذ بالرآى القائل بان مصحف جامع قرطبة هو نفسه أو 
بضع أوراق منه بمعنى أصح » المصحف الامام الذى كان يقراً فيه 
الخليفة الشهيد وقت استشهاده وان كنا لانوافق أصحاب هذا الرأى على أن 
عثمان بن عفان هو الذى خطه بيمينه لأن المصادر العربية تجمع على أنه 
عهد الى عدد من الصحابة بنسخ الملصحف على قراءة واحدة بلسان قريش. 
وأنه لم يكتب أو ينسخ بنفسه أيا من هذه المصاحف. كما نرفض رأى ابن 
بشكوال وابن عبد الملك الانصارى بشأن المصحف المحفوظ بجامع قرطبة 
ويذهب كل منهما الى أن هذا المصحف هو أحد المصاحف الأربعة التى 
أرسات الى الامصار الاربعة اليصرة والكرفة ومكة ودمشق» وان كانا 
يرجحان أن يكون مصحف دمشق. 

ونعتقد أن مصحف الكوفة ريما ضاع فى غمرة القلاقل والاضطرابات 
التى احتدمت فى الكوفة فى خلافة على بن ابى طالب وفى العصر الأموى 
عندما أصبحت مركزا للتشيع» وحتى لو افترضنا بوجوده فى الكوفة فلا 
يعقل أن يفرط أهل الكوفة فى مصحفهم العثمانى الامام ليرسل الى الاندلس 
التى كان يتولى حكمها أمراء من البيت الاموى السنة. وأما مصحف مكة 
فقد وصاتنا أخبار عنه حتى القرن ألثامن الهجرى» من ذلك أن ابن جبير رآه 
فة أناء زنارةة ا كما تخد عة الرخال الطنخى اين بطرطه عن 
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زيارته للحرم المكى الشريفا""')ء كما عاينه أبو القاسم التجيبى السبتى فى 
قبة اليهودية بمكة فى أواخر سنة ١ه‏ وكذلك تحدث عنه السمهودى فى 
مصنفه وفال"") الوفاء وعلى هذا الأساس لايمكن أن يكرن مصحف مكة 
هو نفس مصحف قرطبة. 
أما مصحف البصرة فقد أشرنا فيما سبق إلى أن ابن بطرطه رآه فى 
البصرةء ورجحنا أن يكون نفس امصحف الذى أرسله عثمان بن عفان الى 
البصرة؛ وربما انتقل فيما بعد الى سمرقند ثم الى طشقند. وأيا ما كان 
الأمر فان رؤية ابن بطوطة لصحف البصرة يتعارض مع الرأى القائل بأنه 
هو ذاته المصحف الذى كان بجامع قرطبة. 
بقى علينا أن نناقش قول كل من ابن بشكوال وابن عبد المملك بان 
ا قرطبة هو أصلا المصحف العثمانى بدمشق» وأنه دخل الأندلس 
مع عبد الرحمن الداخل سنة ٠۳۸‏ ه» وهو قول مردود تنستبعده تماما لا 
یاتی:- 
أولا: ان الرحالة الذين زاروا دمشق وصفوا المصحف العثمانى الشامى فى 
فترات زمنية متاخرة ممايتعارض مع رأى ابن عبد المملك الانصارى 
فى أنه انتقل الى قرطبة زمن عبد الرحمن الداخل. 
فقد رآه ابن جبیر) ورصفه كما شاهده الهروى) (سنة ١١ه)‏ 
ا هة ا الام الي اى س ۷ ركلا 
فضل اللله العمرى'" فى القرن الثامن الهجرى» وابن بطوطه فى 
نفس القرر"). 
: يذكر ابن عبد الملك الانصارى أن حجم مصحف قرطبة يختلف عن 
حجم المصحف الذى رآه أبويكر بن شيبة فى العراق كما أن آثار الدم 
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فى مصحف العراق تبدو فى أكثر من موضع. 

وأعتقد» لكشف الغموض الذى يكتنف مصحف عثمان الامام» أن 
الصحف الذى كان محفوظا بجامع قرطبة لم يكن كله مصحف عثمان 
الذی کان يقرا فيه یوم استشهاده» وانما کان يشتمل على أربع ورقات فقطء 
أما بقية أوراق المصحف فقد تكون قد نسخت على نفس نظام الملصحف 
العشانى. ونستند فى هذا الرأى على رواية الادريسى الجغرافى الثبت 
ا ا ف می اا ادات 
از ادراب ف محف برف راان ف ٤‏ أوراق من 
مصحف عثمان بن عفان» وهو المصحف الذى خطه بيمينه رضى الله عنهء 
رفيه نقط من دمها""). ونخرج من ذلك بان مصحف الاندلس اکتسب شهرته 
ورفيع مكانته من تلك الورقات الاربعة التى انتزعت من المصحف الأصلى 
واصطبغت بنقاط دمه. ومن هنا عظم أهل قرطبة مصحفهم وبجلوه وتوارثت 
الأجيال فى قرطبة هذا الشعور العميق بالتعظيم لهذا الملصحف حتى ارتحل 
هذا الملصحف على أيدى الموحدين فى السنوات الاولى من دخولهم الاندلس 
الى المغرب وبالذات سنة ٠٠١‏ ه حماية له من التعرض لأى مكروه-بعد 
الغارة الوحشية التى قام بها النصارى على قرطبة سنة ٠٤١‏ ه ودخولهم 
أروتة الجامع بخيولهم» وانتهابهم لذخائره. 

واذا کنا قد رجحنا دخول مصحف عثمان الخاص به الاندلس فى 
عصر الاميو عبد الرحمن الاوسط فلأنه عصر الانفتاح فى الاندليس على 
المشرق ويالذات على العراق» ووصول كثير من التحف والذخائر التى ضاقت 
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بها خزائن بغداد والتى انتهبت فى فتنة الأمين والمامون الى قرطبة. ونستدل 
على ذلك من نص أورده ابن حيان نقتا عن ابن القرطية القرطبى جاء فيه أن 
الفتى حبيب الصقلبى دعا بعد وفاة الأمير عبد الرحمن الأوسط ” با لصحف 
المنسوب إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه فاستحلف جميعهم لمحمد 
وتوثق منه" (ابن حيان» المقتبس من أنباء آهل الاندلس» تحقيق دكتور 
محمود على مکی بيروت 1۹۷١‏ ص .)۱١١‏ وظل هذا المصحف محفوظا 
بموضعه من جامع قرطبة فى عهد عبد الرحمن الناصرء فلما شرع الحكم 
المستنصر فى زيادته المنسوية اليه بالجامع من جهة القبلة فى ۸ من جمادى 
الآخرة سنة ٤٠٣هء‏ أمر بأن ينقل الى دار صاحب الصلاة الثقة المأمون 
محمد بن يحيى بن عبد العزيز المعروف باب" الخراز احتراسا به ومبالغة 
فى حرصه عليه» وأن يظل محفوظا لديه الى أن يفرغ البناعن(*") فى الزيادة 
الحكمية فيعود الى مكانه الجديد من المقصورة المحدثة. وتم بالفعل نقل 
المصحف المكرم احتمله مشيخة السدنة الى دار ابن الخراز فى التاريخ 


المذكور. فلما تمت الزيادة الحكمية سنة ٠٠١‏ ه ونصبت المقصورة الجديدة 


فى الجامع» أعيد المصحف الى موضعه من هذه المقصور'") حيث اختزن 
داخل الغرفة التى يؤدى اليها الباب المعقود على يسار جوفة المحراب. 

- وكان يتولى العناية بالملصحف الامام وكرسيه سادن الجامع» وذكر 
ابن سعید المغربی آنه کان یتولاه فی عهد بنی جهور زمن الطوائف وزير 
مما يعبر عن أهمية هذا المصحف. وظل المصحف الامام محفوظا فى 


موضعه من الجامع فى عصر بنى جهور وعصر دولة المرابطينء وقد وصفه 
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الادريسى (سنة ٠ه)‏ الذى انتهى من تاليف كتابة مصنقه الموسرم 
'بترهة اللشتاق" سنة ۸٤٠ه‏ قبل أن تخضع الاندلس لدولة المىحدين. ومن 
الجدير بالذكر أن المرابطين اهتموا بهذا المصحف اهتماما كبيراء فقد 
رشعوا لرعایته ۳ رجال من قومة المسجد لاخراجه صباح كل يوم جمعةء 
رذكر الأدريسى ان هذا المصحف كان مغلفا بغلاف من الجلد قاتم 
االو(" "بديع الصنعة منقوش بأغرب مايكون من النقش وأدقه 
راجیب ۲^") 
وكان أمام الجامع يقرا من الملصحف صبيحة كل يوم نصف حزب ثم 
یرده الى كرسيه بالمصلى مرة ثاني#) ‏ 
وعندما انضوت الاندلس فى فلك دولة الموىحدين كان عبد المؤمن بن 
على أول خلفاء المىحدين يشعر بالقلق الشديد على هذا الملصحف الجليل منذ 
أن تعرض الجامع القرطبى لعيث القشتاليين وانتهابهم لتفافيح المنار 
رأرصال المتبر ودفعه حرصه على سلامة هذا المصحق الى أن يقدم على 
نقله الى مراكش» وتولى مهمة نقل المصحف السيدان أبو سعيد وأبو يعقوب 
رادا الخليفة فى ١١‏ شوال سنة ٠۲‏ ه() 
وفى هذه المناسبة نظم الوزير أب زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن 
عبد الملك بن طفيل قصيدة منها:- 
جزى الله عن هذا الأنام خليفة ‏ به شريوا ماء الحياة فخد دوا 
رحيًاه مادامت محاسن ذکره على مذرج الأيام تتلى وتنشد 
لصحف عثمان الشهيد وجمعه بين أن الحق بالحق يعض د 


تحامته أيدى الروم بعد انتسنافه ٠‏ وقد كاد لولا سعدّةُ يتب دد 
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فما هو الا أن تمرس صارخ بدعوته العيا فصين المب دة( 

وقد اهتم الموحدون بالمصحف واعتنوا بكسوته» فكسوه بصفائح 
الذهب المرصعة باللآلىء النفيسة والأحجار الكريمة من يواقيت وزمرد 
وجواهر» وحشدوا لاخراج غلافه على تلك الصورة الرائعة والصنعة المتميزة 
عددا كبيرا من الصناع المتقنين والمهرة المتفنتين فى بلاد المغرب» وكللوا 
غلافه بحجر ياقوت أحمر لایقدر بمال کان يسمى الحافر» كما صنع له 
أصونة غريبة من السندس الأخضرء ومحمل غريب الصنعة بديع الشكل 
مغشى بضروب من الترصيع فى قطع من الأبنوس والخشبا*) الرفيع. 
وصنع لهذا المحمل كرسى يحمل عند الانتقالء ويشاركه فى أكثر الأحوال 
مرصع مثل ترصيعه» ثم جعل لذلك کله تابوت یحتوی عليه مكعب الشكل 
سام فى الطول» يزدان بنفس الحليات التى يتحلى بها المحمل وكرسيهء 
ودبرت لفتحه حركات هندسية» عن طريق مفتاح اذا أديرت به اليد انفتح 


الباب الى داخل الدفتين. فيخرج الكرسى زحفاء ويغلق الباب تلقائيا بخروجه. ‏ 


ومن مظاهر عناية الموحدين بهذا المصحف» وتبركهم به نهم كانوا يحملونه 
فی اسفارهم(") وحرويهم» وکان عبد المؤمن بن علي ول من سن هذه 
العادة المباركة فى المغرب» وكانوا يحملونه على هودج تحمله ناقة 
حمرا ()ء قد كسيت بنفيس الديباج واحيانا جمل أبيض. وعلى الهودج أريع 
علامات حمر» ويتبعه الخليغة وابنه وراءه» ثم يلى ذلك البنود والاعلام والطبول 
ثم الامراء المدبرون الدولة. 

واستمر الموحدون يحملون هذا المصحف المكرم معهم فى رحلاتهم 
وتنقلاتهم وأسفارهم الى أن حمله الخليفة الموحدى المعتضد بالله أبو الحسن 
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على بن المأمون أبى العلاء ادريس حين توجه الى تلمسان على عادة خلفاء: 
الموحدين وكان ذلك فى نهاية عام ٠٤١‏ ه فقتل على مقرية من تلعسان فى 
خر صفر سنة ٤١‏ ه)ء فاختل جيش الموحدين ووقع النهب فى خزائن 
السلطان» واستولى العرب وغيرهم على معظم المحسكر؛ ونهب المصحف 
الكريم؛ ولم يدرك هنتهبوه:مدى القيمة التاريخية والروحية لهذا المصحف. 
غدخلوا به تلمسان وعرضوه للبيع» ونودى عليه بسوق الكتب بتلمسان بسبعة 
عشر درهما وضاعت منه آوراق. فلما علم بو یحیی يغمرا سن بن زيان 
أمتر مساو من بنى عبد الواد بذلك بادر بانتزاع المصجف المكرم من 
أیدی منتهبيه وأمر بصيانته والحفاظ عليه» وأورثه أبناعه. وظل المصحف فى 
حوزتهم حت ۷ ۷هي 

وهکذا ظل مصحف ۔عثمان محفوظا فى خزائن ماواد مسان مرن 
بنى عبد الواد حتى قدم أبوالحسن علي بن عثمان بن أبى يغقوب المرينى 
الى تلمسان فى أواخر شهر رمضان نة ۷۳۷ھ (١۳۳١م)‏ وافتتحها سنة 
۸ه؛ فظفر بهذا المصحف. فاهتم به اهتماما خاصاء وکان يقدمه مامه 
على عادة المؤحدين عند خروجه للقتال. ' 

واتفق أن وقع هذا المصحف غنيمة فى أيدى البرتغاليين الذين 
اشتركوا مع القشتاليين والأرجونيين فى موقعة طريف المعروفة فى المصادر 
الملسيجية بموقعة نهر سلادو فى ۷ جمادى الارلى سنة ١‏ )1۳4۰م( 
وانتهت بهزيمة نكراء منى بها المرينيون. ولم يدخر السلظان المرينى جهدا 
E E‏ فارسل الى البركغال التاجر ا علي الخسن بن جن 
من مدا امور لبخاض الصف يبعا يطلب فة من مالاا ' 
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ونجح أبو علي الحسن فى مهمته وأعاده الى السلطان أبى الحسن 
المرينى بفاس فى سنة ١٤۷ه.‏ وذكر ابن مرزوق أنه انفق فى افتداء 
الملصحف آلاف من الدنانير الذهبية. ۰ 
وهكذا أعيد المصحف الامام الى فاس بعد أن جرد البرتغاليون 
أغشيته ومزقوا ماکان على دفتيه من وشى وأحجار كريمة. واستمر 
المصحف محفوظا فى خزائن المرينيين»وكان ذلك آخر العهد به اذ انقطعت 
أخباره منذ ذلك التاريخ. 
تم بحمد الله. 
د. سحر السيد عبد العزيز سالم 
مدرس التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
بكلية الآداب - جامعة الأسكندرية 
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الحواشى 


الحواشى 
)١(‏ أبو عبد الله البخارى» صحيح البخارى» تقديم فضيلة الشيخ أحمد 
محمد شاكر» النسخة المنقولة عن الطبعة الأميريةء الجزء السادسء 
ص ۲۳۰- الامام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى» البرهان 
فى علوم القرأن » تحقيق أو الفضل ابراهيم » القاهرة > طبعة ۱۹۵۷ » ج ١‏ 
ہن ,۲٤١‏ : 
(۲) الزركشىء» المصدر السابق» ص .۲٤١‏ 
)"( نفسه» ص ۲۳۷١ء‏ ولزيد من التفاصيل عن المواد التى دون عليها 
القرآن زمن الرسول ص 4٠ء‏ وصبحى الصالح. مباحث فى علوم 
القرآن» الطبعة الثانيةء دمشق 1١۹٦۲‏ ص 1۷ . 
صبحى الصالح» المرجع السابق» ص ٠١-١١‏ وأرجع كذلك الى 
محمد زکی الدین محمد قاسم»؛ مدخل الى معرفة القرآن الكريم» طبعة 
وزارة الأوقاف» سلسلة دراسات فى الاسلام» القاهرةء العدد ٠٤١‏ 
ص ٤۱١-۳۸‏ . 
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(o)‏ محمل عبد العزيز مرزوق»› المصحف الشريقف» دراسة تاريخية وفنبةء 
: مطبعة المجمع العلمى العراقى › بغداد « 11۷۰ ٠‏ ص ٣‏ 

)١(‏ الطبرى (أبو جعقر محمد بن جرير)ء تاريخ الأمم والملوك» طبعة 
البلدان» تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد» ج ۱ء القاهرت ٩٩۹٠ء‏ 
ا 
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.١ .‏ کما آورد کل من السجستانی والزرکشی روایتین متشابهتین مع 
الرواية التى أوردها الدانی عن تکلیف ہی یکر زی اف تیم 
القرآن. انظر السجستانى (الحافظ بو یکر عبد الله بن ابی داود 
سلیمان بن الأشعث) کتاب الخاخدة جح وف ع اة آرثر 
جفرى» الطبعة الأرلى القاهرة ٠٠٠١ -۴۱۹۳١‏ هھ ص ۷ء 
الزرکشیء» البرهان» ص ۲۲۲. ) e‏ 
(۸) السیوطیء» الاتقانء فى علوم القرآنء القاهرة. ۲۵ ص 0۸. 
لتر لای سى 6۸ ا 
)٠١(‏ السجستانی» کتاب المصاحف. س 2 الحافظ ا الخير 
الدمشقى الشهير بابن الجزرىء» النشر فى القراءات العشر, تصحيح 
الاستاذ على محمد الضباعء طبعة القاهزة ج ۱ ص ۷. 
وارجع كذلك الى صبحى الصالح. > مباحث فی علوم القرآن. ص ۷۱ 
)١١(‏ عبد , العزيز مرزوق. لصحف الشريف» ص ١٠ء ١١‏ وارجع الى 
أرنست کونل. صنعة الخط فى الاسلام» مجلة فكز وفن الالمانيةء عدد 
N E a‏ 
)٠١(‏ السجستانىء كتاب المصاحف» ص 1. 
() ابن الجزرى» النشر فى القراءات العشرء ص ۷. 
)٠١(‏ المصدر السابق» ص ۷. 
)٠١(‏ عن المناقشات الطويلة التى ارت کل کن العام لىن ف 
بنسغ المصاحف إرچع الى السچستاتیء كتاب المصاحق. ص ۲۲ 
٠‏ السيوطى الاتقان ج »١‏ ص ١٠ء‏ وارجع كذلك الى 
صبحى الصالح» مباحث فی علوم القرآن» ص ۷۹ ص ۸۳ء وعبد الله 
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خورشید البری» القرآن وعلومه فی مصر ۲۰ - ٠٠۸‏ ه» طبعة دار 
المعارف» ص ۱۸ - .)٤١‏ 

)١١(‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعى المعروف 
بابن عساكرء تاريخ مدينة دمشقء تحقيق سكينة الشهابىء طبعة دار 
الفکرء دمشق ۱٤١٤‏ ھ - ۱۹۸٤‏ ص ١۱٤۴ء ۲٤٣‏ ۲۷۲. 

(۱۷) الدانى» المقنع» ص .٠١‏ 

(۱۸) الزرکشیء» البرهان» ج ۰۱ ص .۲۲١‏ 

(۹) السجستانی» کتاب المصاحفه ص .۴٤‏ 

(۲۰) تاریخ الیعقویی» المجلد الثانی» صادر - دار بیروت» ۱۹٦۰‏ ص 
2 

.۷ ابن الجزرى» النشرء ص‎ )۲١( 

(۲۲) عبد العزيز مرزوق» المصحف الشريق» ص ۳١ء‏ محمود حلمى» على 
هامش المصحف الامام» والخط المصحفى» بحث تحت النشر» ص ۲ 
- محمد عبد العظيم الزرقانى» مناهل العرفان فى علوم القرآنء 
القاهرة ۱۳۷۲١‏ هھ - ٠۱۹۰۷‏ الجزء الارل» ص .٠٠١‏ 

(۲۲) لزيد من التفاصيل عن الفتنة ارجع الى الطبرى» أحداث عام سنة ٠٠‏ 
ه - ابن الاثير)عز الدين أبوالحسن على بن بى الكرم محمد 
الشيبانى) الكامل في التاريخ» ج ۳ء طبعة بيرورت سنة ١٦١٠ء‏ 
أحداث سنة ٠١ - ٠۰‏ ه - السيد عبد العزيز سالم؛ التاريخ 
السياسى والحضارى للدولة العربيةء الأسكندرية. ۱۹۸۷ ص -۲۸١‏ 
4 

١ تقى الدين المقریزىء» المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار» ج‎ )۲٤( 
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طبعة بیروت» بدون تاریخ» ج ۲» ص ۲۰۱ . 

- ه‎ ٠١۷١ أحمد تيمور باشاء الآثار النبويةء الطبعة الثانية. القاهرة‎ )٠٠( 
ص 1۷ صلاح الدين المنجد» دراسات فى تاريخ الخط‎ 0٥ 
0 العريى منذ بدايته الى نهاية الاو‎ 

)١١(‏ السمهودى (جمال الدين أبو المحاسن عبد الله بن السيد الشريف 
شهاب الدين ابن العباسى أحمد الحسينى الشافعى). وفاء الوفا 
باخبار دار الملصطفى صلى الله عليه وسلم» الجزء الاول» طبعة ٠١۲١‏ 
هھ ص ٤۸۲‏ . 

(۲۷) عبد الله خورشيد البرى» القرآن وعلومه فى مصر» ص .0٥۷‏ 

(۲۸) صلاح الدين المنجد, المرجع السابق» ص ۳ه. 

(۲۹) عبد الله خورشيد البرى» القرآن وعلومه فى مصر؛ ص ۲ 

(۳۰) ابن بطوطهء الرحلةطبعة بیریت» ۱۹٦۰‏ ص .۱۸١‏ 

(۳۱) الدانی» المقنعم» ص ۱۰ الزرکشی, البرهان. ج ۱» ص .٠۲١‏ 

.٠١ صلاح الدين المنجدء المرجع السابق» ص‎ )۳١( 

(۳۲) محمود حلمى» على هامش المصحف الامام والخط المصحفىء 
ن: 

.١١ المرجع السابق» ص‎ )۳١( 

(۵) نفسه» ص ۱۲ . 

.٠١ صلاح الدين المنجد المرجع السابق» ص‎ )۳١( 

(۳۷) المرجع السابق» ص .٠١ - ٤٩‏ 

(۳۸) السمهودی» وفاء الوفاء ج »١‏ ص .٤۸١‏ 

(۳۹) المصدر السابق» ص .٤۸١‏ 
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)٤١(‏ بى عبد الله محمد بن عبد الملك الانصارى» الذيل والتكملة لكتابى 
الموصول والصلةء السفر الارل» من القسم الاولء طبعة دار الثقافة 
بدیروت ص ۱٦۰١‏ . 

)٤۲(‏ ابن الاڻيرء الکامل» ج ۲ء ص ١١١‏ وانظر السيد عبد العزيز سالمء 
ا ا ا لها ریا ای کی 2 

( 4 الق ن٠‏ 

)اتن اشر الکامل ج ١۷ ٤‏ 

.۲٠٢۱ الیعقویی» ص‎ )٤١( 

.٠١١ ص‎ »٤ ابن الاثيرء الکامل ج‎ )٤۷( 

.٠۲۰ - ۲۱۱ الاصفهانی» مقاتل الطالبیین» ص‎ )٤۸( 

.ه۵ه١‎ - ٥۳۳ ص‎ ٤ ابن الاثیرء الکامل» ج‎ )٤۹( 

(:) المطفن المابة جا جن ۸ = ۷ة الأضفهاني: مقال الطاليع 
ص ۳۱۱ ۳۲۰. 

لهند راء الفا ج کن 6 

)٥١(‏ ولد أبو عبيد القاسم بن سلام عام ٠٠١‏ ه (١۷۷م)ء‏ وتوفى بمكة 
رقيل فى المدينة سنة ۲۲۲ هھ (۸۳۷م) وقيل سنة ۲۲٤‏ ه (انظر 
تاريخ الادب العربى» كارل بروكلمان» ترجمة دعبد الحليم النجارء 
طبعة دار المعارف. القاهرة. ۱۹۸۲ء ج ۲ ص ٠٠١‏ وانظر كتاب 
'لإيمان للامام ابى عبيد القاسم بن سلام» تحقيق محمد ناصر الدين 
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الالبانى» مطبعة المؤسسة السعودية بمصرء المقدمة) وان كان د. 
صلاح الدين المنجد یری أن وفاته كانت عام ۲۲۲ ه (صلاح الدين 
المنجد). المرجع السابق» ص .)٤١‏ 

(o)‏ ابن عبد المملك الانصارى» الذيل والتكملة» السفر الأول من القسم 
الأرل» بیروت» ص ١٠١١ ١١٦١‏ . 

)٤(‏ محمد ابن مرزوق التلمسانى» المسند الصحيح الحسن فى ماثر 
ومحاسن مولانا أبى الحسن» تحقيق ماريا خيسوس بيغيرا» الجزائر 
۱ هھ ۱۹۸۱ ص ۰٤۸١‏ ص ٤۸١‏ . 

. ٤۸4١ السمهودی» وفاء ارفا ج ۰۱ ص‎ )٥٥( 

(٥)‏ لمزيد من التفاصيل عن كتب أبى القاسم بن سلام ومصنفاته وأماكن 
حفظها أرجع الی کارل بروکلمان» تاریخ الادب العربی» ص ٠٥١‏ - 
۹. 

(۷) فون شاك الفن العربى فى أسبانيا وصةليةء ترجمة الدكتور الطاهر 
مکی» القاهرة» ۱۹۸۰ ص ۱۹١ - ۱۹٤‏ . 

)٥۸(‏ أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى المقرى التلمسانىء 
نفع الطيب من غصن الاندلس الرطيب» طبعة محى الدين عبد الحميدء 
القاهرة» ٩٤۱۹ء‏ ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

(۹) ابن عبد املك الذيل والتكملة, السفر الال القسم الاول» ص .٠١١‏ 

.٠٠١ المصدر السابق.» ص ۸١٠ء ابن مرزوقء المسند الصحيح» ص‎ )٠١( 

.٠١۸ ابن عبد الملك» الذيل والتكملةء ص‎ )1١( 

(۲۲) المقری» نفع الطیب» ج ۲> ص ۸1. 

.٠١ المصدر السابق» ص‎ )1١( 
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() صلاح الدين المنجدء المرجع السابقء ص .٤۸‏ 

(16) ابن بطرطةء الرحلةء طبعة بیروت» ص ۱۳۸. 

.٠١ ص‎ ٠۲ أبن مرزوق» المسند. ص ۹٥٠٤ء المقری» نفح الطیب؛ ج‎ )١7( 

(۱۷) السمهودی» وفاء الوفاء ج ١ء‏ ص .٤٤۸۲‏ 

.٨۹۸ ابن جبيرء الرحلة. طبعة لیدنء ۱۹۰۷ء (ولیم رایت)» ص‎ )١⁄( 

.٤١ صلاح الدين المنجد المرجع السابق؛ ص‎ )٠( 

.٠١٠١ أبن مرزوقء» المسندء ص ١١٥٤ء المقری» نفح الطیب» ج ۲ ص‎ )۷٠( 

۷) ابن فضل الله العمرى» مسالك الابصار؛ تحقیق أحمد زکی» ج ١ء‏ 
:5 

ا کی 5 

(۷) الشريف الادريسىءصفة المغرب وأرض السودان ومصر والاندلس» 
أخوذة من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» طبعة ليدن سنة 
4۸ ص ۲۱۰ ۲۱۱. 

ز ) ارجع فى ترجمة ابن الخرازالى آبى الوليد عبد الله بن محمد بن 
:رسف الأزدى المعروف بابن الفرضىء» تاريخ علماء الاندلس» طبعة 
ددرید» ۱۸۹۰ ترجمة رقم ۱۲۲۲ ص .۲۷٤‏ 

ر اك الاتضارئ الذل النكلة شن ٨6۸‏ 

(ا ) أبن غالب» قطعة من فرحة الانفس» ص ۲۸ء ابن عذارى المراكشى 

a‏ المغرب فى أخبار الاندلس والمغربنسخة مصنورة من عة 
لیدن» ج ۰۲ ص ۲٠١‏ - المقری نفع الطیب» ج ۲ ص ۸۸. 

(۷#) ابڻ عبد الملك الانصارى» الذيل والتكملةء السفر الاول من القسم 
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8 الف م اقرب وا رخن الئان سى 6 ۷ 

(۷۹) المصدر السابق. ص .۲٠١‏ 

TEGATANA) 

اف ات اتةه فى فن 
الغا هن 4 

(۸۲) تفسه؛ ج ۲ ص ۱٤٤ - ۱٤۳‏ . 

)۸١(‏ ابن عبد اللك» الذيل» السفر الارل. القسم الاول» ص ٠٠١١‏ - عبد 
الواحد المراكشىء» المعجب فى تلخيص أخبار المغرب. تحقيق محمد 
سعيد العريان» القاهرة سنة 1۹٤١‏ ص ٠٠١‏ - كتاب الحلل الموشية 
فى ذكر الاخبار المراكشية لمؤلف اندلسى» حققه د.سهيل زكار 
والاستاذ عبد القادر زمامة. طبعة الدار البیضاء» ۱۹۷۹ ص ٠١١‏ . 

6 سف اراس راكش الح شى اذ 

(ه۸) ابن عبد الملك الانصارى» اليل والتكملة» ص .٠١۷‏ 
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اولا: المصادر العربية 


ابن الآبار (آبو عبيد الله محمد بن عبد الله القضاعى): كتاب التكملة لكتاب 
الصلة. تحقیق دون فرنڈیسکی کودیره. مدرید. .۱۸۸١‏ 

ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن أبى الكرم): كتاب الكامل فى التاريخ. 
دار صادر ودار بيروت» بيروت» نسخة هصورة من الكامل تحقيق تورنبرج» 
(۱۸۰۱) ۱۲ جزاًء بیروت ۱۹1۰ - ۱۹1۷ . 

ابن الأثير : أسد الغابة فى معرفة الصحابةء الطبعة الأولى طبعة جمعية المعارف 
القاهرة٦۱۲۸*‏ ء ج٣.‏ 

ابن آبى زرع ( على بن محمد الفاسى ) : الأنيس المطرب بروض القرطاس فى 
أخبار ملوك ا مغرب وتاريخ مدينة فاس» نشرة تورنبرج, أو بسالهء .1۸٤١‏ 

ابن ابى زرع : الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المرينيةء ج٠ء‏ نشر دار 
المنصورء الریاطء .٠۹۷۲‏ 

ابن بطوطة (أبو عبد الله محمد بن ابراهيم اللواتى): رحلة ابن بطوطةء دار 
صادرء بیروت» ۱۹٦۰‏ . 

ابن جبير (آبو الحسن محمد بن أحمد): رحلة ابن جبيرء تحقيق وليم رايت 
William Wright‏ . يدن 1۹۰۷ . 

ابن الجزرى الدمشقى (الحافظ آبو الخير): النشر فى القراعات العشر؛ تحقيق 
الأستاذ على محمدالصباغء القاهرةء بدون تاريخ. 

ابن حجر العسقلانى (آنظر العسقلانى). 

ابن الخطيب (لسان الدين آبو عبد الله محمد): كتاب الاحاطة فى أخبار غرناطة. 
الجزء الأرل» تحقيق الأستاذ محمد عبد الله عنانء القاهرة» .٠۱۹۷۳‏ 

ابن الخطيب : كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الأحتلام من ملوك الأسلامء 


تحقیق لیقی بروفنسالء بیریت» ۱۹٥٩‏ . 
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ابن رسول (السلطان الملك الأشرف عمر بن يوسف): طرفة الأصحاب فى معرفة 
الأنساب» تحقیق سترستینء دمشق. .۱۹٤٩‏ 

ابن سعد (محمد) الطبقات الكبری» ج٠»‏ تحقيق سترستين. ليدن ٠٠٠٠‏ "> 
ونفس الکتاب» ج۲ تحقیق اداورد سحو ۱٠۲١‏ ه , 

ابن سعيد (على بن موسى): المغرب فى حلى المغرب» تحقيق الدكتور شوقى 
ضیف جزآن» القاهرة ٠۹۰٩‏ . 

ابن سلام (أبو عبيد القاسم) كتاب الإيمانء تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى. 
مطبعة المؤسسة السعودية. 

ابن عبد المملك الأنصارى (أبى عبدالله محمد): الذيل والتكملة لكتابى المىوصول 
والصلةء السفر الأول القسم الأولء تحقيق الدكتور محمد بن شريغةء بيروت. 
(بدون‌تاریخ). 

ابن عساكر (آبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله): تاريخ مدينة دمشق. 
تحقيق الأستاذة سكينة الشهابی» دمشقء .٠۹۸٤‏ 

ابن عياص (القاضى عياص بن موسى السبتى): ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
معرفة أعلام مذهب مالك طبقة المملكة المغربية. ج٤»‏ الرباطء .٠۹۷۰‏ 

ابن غالب (محمد بن أيوب الأندلسى): قطعة من كتاب فرحة الأنفس (بعد 
الأربعمائة) نشرهاالدكتور أحمد لطفى عبد البديع. مجلة معهد المخطوطات 
العربيةء التاهر:, ٠۹٥٩‏ . 

ابن الفرضى (آبو عبد الله بن محمد بن يوسف الآزدى): تاريخ علماء الأندلس» 
تحقیق دون فرنٹیسکی کوړیره » جزآن» مدرید» ۱۸٩۱‏ . 

ابن مرزوق (محمد التلمسانى): السند الصحيح الحسن فى ماش مولانا أبى 
الحسنء تحقيق الدكتورة ماریاخیسوس بیغیراء الجزائر» .)۱۹۸١( * ٠٤١١‏ 
ابن النديم (محمد ابن اسحاق النديم البغدادى): كتاب الفهرست» نسخة مصورة 
من الطبعة التى حققها جستاف فلوجل. نشر بيروت مكتبة خياط (بدون تاريخ) 
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الإدريسى (الشريف محمد بن عبد العزيز): المغرب وآرض السودان ونصر 
والاندلس» ماخوذة من كتاب نزهة المشتاق فى اختراق الآفاقء ليدن» .٠١١۸‏ 


4.,. 
البخارى (أبو عبد الله): صحح البخارى» ادارة الطياعة المنيرية بعمصر› ج 
(بدون‌تارىخ). 


اا هة تحقيو الأستاذ م محمد أحمد دهمان» دمشق» ۱۹۸۳ . 

الدینورى (آبو حنيفة): الأخبار الطوالء تحقيق الأستاذ عبد المنعم عامرء 
القاهرة, ٠۹١۰‏ . 

الدينورى (ابن قتيبة): الإمانة والسياسة»ء القاهرة» .٠۹۳۷‏ 

الزركشى (بدر الدين محمد): البرهان فى علوم القرآنء تحقيق الأستاذ محمد 
أبو الفضل ابراهيم» ج١ء‏ القاهرة» ٠١١١۷‏ . 

السجستانی (ابو بکر عبد الله بن بی داود): كتاب المصاحف, نشر آثر جفری. 
القاهرقه .)٣۱۹۳١(* ٠١١‏ 

السمهودى (نور الدين على بن أحمد): وفاء الوقى بأخبار المصطفىء» جزآن. 
مطبعة الآداب والمزيدء القاهرة ۱۳۲١‏ . 

السيوطى (جلال الدين): الإتقان فى علوم القرآنء القاهرة» .٠١۳٩١‏ 

الطبرى (محمد بن جرير): تاريخ الأمم وا ملوك طبعة بيروت» بدون تاريخ. 
العسقلانى (إشهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على المعروف بابن حجر) 
الاصابة فى تمييز الصحابةء ج٤‏ القاهرة. ۱٠۲۸‏ ^ 

العمرى (شماب الدين بن فضل الله): كتاب مسالك الأبصار فى ممالك 
الأنصارءج٠ء‏ تحقيق أحمد زكى باشاء القاهرة. 
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الغزى (نجم الدين): الكواكب السائرة بآعيان المائة العاشرةء تحقيق جبرائيى 
سلیمان جبور» بیروت» ۱۹٤٤١‏ . 

مجهول: الحلل المىشية فى ذكر الأخبار المراكشية. طبعة تونس ٠٠۲۲۹‏ ه 
وطبعة الدار البيضاءء تحقيق الدكتور سهيل زكار والأستاذ عبد القادر زمامة 
۹ 

المراكشى (عبد الواحد بن على): كتاب المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» 
تحقيق الأستاذ محمد سعيد العريان رومحمد العربی العلمی» القاهرة. ٠۹٤٩۹‏ . 
المراكشى (أبو عبيد الله محمد المعروف بابن عذارى): البيان المغرب فى أخبار 
الآندلس والمغرب» تحقیق لیشی بروشنسال رکولان. جزآن»پاریس ٠۹۰)‏ 
المراكشى: البيان المغرب» القسم الخاص با مر‌حدین,ء بیروت. .۱۹۸٠١‏ 

القريزى (تقى الدين أحمد بن على): كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والاڻارء منشورات دار العرفان» بیروت (بدون تاریخ). 

القرى (أحمد بن محمد التلمسانى): كتاب نفع الطيب من غصن أندلس الرطيب. 
الاجزاءالستة الأرلىء تحقيق الأستاأذ محيى الدين عبد الحميد »القاهرة. .۱۹٤٩۹‏ 
المسعودى (أبو الحسن على): مروح الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق الأستاذ 
محیی الدين عبد الحمید» ٤‏ آجزاء القاهرة. ۱۹۵۸. 

البروى (أبو ااحسن على بن أبى بكر): كتاب الآشارات الى معرفة الزيارات. 
تحمقیق جانین سرردیل» دمشق» ۱۹۰٩‏ . 


العقوبى (أحمد بن ابی يعقوب بن واضح): تاریخ الیعقوبی» ج۲» بیروت. 
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ثانيا: المراجع العربية والأجنبية 


البرى (دكتور عبد الله خورشيد): القرآن وعلومه فى مصرء طبعة دار المعارف. 


القاهرة. 


بروكلمان (كارل): تاريخ الأدب العربىء ترجمة الدكتور عبد الحليم النجارء 
القاهرة۱۹۸۱۰. 


Blachere (Roger) :Introduction au Coran, Paris, :(جgر) ڊير‎ 
1949. 


خي( 3 و اسا ارت ول عن اخ :خف عفان 
بحث مقدم لمهرجان بغداد العالمى للخط العربى والزخرفة الاسلاميةء بغداد. 
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حلمى (الأستاذ محمود): على هامش المصحف الإمام والخط المصحفىء 
القاهرة. .۱۹۸٠‏ 

الزرقانى (الأستاذ محمد عبد العظيم): مناهل العرفان فى علوم القرآنء 
القاهرة»۹۰۷١٠.‏ 


الزنجانی (أبی عبد الله): تاريخ القرآن» تقديم الأستان أحمد أمينء القاهرةء 
۲۳ . 

سالم (دكتور السيد عبد العزيز): العصر العباسى الأول نشر مؤسسة شباب 
الجامعةء الاسكندرية (بدون تاريخ). 

سالم : التاريخ السياسى والحضارى للدولة العربيةء نشر دار المعرفة الجامعيةء 
الاسکندرية.۱۹۸۸. 

سالم : قرطبة حاضرة الخلافة الآموية بالاندلس» ج١ء‏ نشر مؤسسة شباب 
الجامعةء الاسكندريةء .۱۹۸٤‏ ۰ 
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سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم فى الاندلس» نشر مؤسسة شباب الجامعةء 
الاسكندرية (بدون تاريخ). 

سالم : وقعة الحرة فى المدينة وأصدازها فى حوادث المغرب والانداس فى عصر 
الولاةء بحث مقدم لندوة تاريخ الجزيرة العربية فى العصر الآموى بجامعة الملك 
سعود بالرياض» (لم ينعقد حتى تاريخ صدور هذا البحث). 

سالم : فن الغناء والمىسيقى بالاتدلس» مقال صادر بدائرة معارف الشعب» عدد 
٤ء‏ القاهرة. .۱۹٩۰‏ 

الصالح (دکتور صبحی): مباحث فی علوم القرآنء» دمشق. .٠۹۱۲‏ 

العبادى (دكتور أحمد مختار): دراسات فى تاريخ المغرب وا لأندلس» الاسكندرية. 


5٥ 
فون شاك : الفن العربى فى اسبانيا وصةليةء ترجمة دكتور الطاهر أحمد‎ 
.۱۹۸٠ المكى»القاهرة.‎ 


قاسم (الاستاذ محمد زکی الدین محمد): مدخل الى معرفة القرآن الكريم. 
سلسلة دراسات فى الاسلام» العدد ۲٤١‏ مطبوعات وزارة الأوقاف» القاهرة. 
كونل (ارنست): صنعة الخط فى الاسلام» مجلة فكر وفن» عدد ٣‏ لسنة .٠۱١۹١٤‏ 
SاIagilj‏ : Casanova, Mohammed et al Fin du mondesParis,1911.‏ 
مرزوق (دكتور عبد العزيز): المصحف الشريف: دراسة تاريخية وفنية. مطبعة 
الجمع العلمی العراقی» بغداد. .٠۹۷۰‏ 

المنجد (دكتور صلاح الدين): دراسات فى تاريخ الخط العربى منذ بدايته الى 
نهاية العصر الآموی» بیروت» ٠۹۷۹‏ . 

مئنس (دكتور حسين): تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس» مطبوعات 
العهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدرید» مدريد .٠۱١۹١۷‏ 


Not. 


باللغة الانجليزية 


.ı Othmani Holy Quran 
and its destiny between islamic 


east and west 


an article written by 
Dr. Sahar El Sayed Abdel Aziz Salem 
Prof. of islamic history and Civilization 
Faculty of Arts 
Alexandria University 
Egypt. 


Othmani Holy Quran and its Destiny between 
Islamic east and west 


All arabic resources agree on saying that the Prophet Muhammed, used to order his followzrs 
tg write down all the verses revealed to him. Among those who undertook the wriring of 
verses, tharewere definitely Ubay b. Kahb, Muz b. Gabal, Zeid b. Tabet ard Abü Zeid (), 
who all belong to Al Ansar beside others, but they disagreed about two, they were Abu 
AL Darda’ (2) and Dthmûan. These verses were usually written down on various materials suck 
as parts of animal bones, leather and even palm leaves (3). Besides, other muslims woul 
memorte the quan and checks their memories against Muhammed personally or some of his 


followers. (4) 


There were thus, two forms, where in the quan was to be found during Muhammed's life 
time, a phonetic as well as a graphic one. (5) In fact the graphic one was Scarcer, and that was 
due to the small number of writers. In other words there were two sources then for quranic 


reference. 


No sooner did Muhammed die than various types of troubles arose in the newly established 
Islamic state. Some fights actually arose in different parts of the arabic peninsula between Abu 
Bakr on the one hand and the murtaddiîh (insurgents-impostors) on the other hand Many 
muslims were killed including several men that knew the quran by heart Amoung a 1000 
losses on the Yamamak battle, for instance, there were about 450 men of those quraric 
memorizers. (6) It was then that Abu Baler felt it was necessary to compile the different quraric 
verses ir one volume. He gave his commands to Zeid b. Thabet (7) who undertook the task wi:k 
the extremest measures of caution (8) , assisted by Omar b. Al Kna!ab. It was Abu Bakr then 
the first to gather the whole quran between two covers. It was then referred to as “Muşhaf’, a 
word which is usually believed to come from Amharic meaning the "Scrpture'". (9) This Muslî af 
was kept at Abu Bakr’s house during his life time, that at Omar's and finally with Hafsa, Omar's 
daughter, who was well educated,.by writing and reading. (10) Thar version was most probaky 
written in the hand-wِriting of Mecca or in both types of harnd-writing, the "dry" type of Al Madi? a 
and the "soft" one of Mecca. 


Othman’s quranic Versions (Al Masahef Al ‘Othmãnia) i in Muslim Countries: 


During Otkhman’s reigr, the Muslims expended acrmss many new countries, including Armen 
and Azrabijarn. Amoung those who participated in the taking over these two COUNTIES WuS 


= 


e b. Al-Yaman (1) who noticed the way people with different dialects would gê or 
qurahic verses. That means و‎ at those times there were “different readings" of quran. He 
went back to Medina to meet Othman and warn him about i13) , upon which Othman decided 
to compile the quran in unified versions after the quraish dialect, and ordered only these versions 
( Masahef) to be sent to the E nga countries. He commanded Zeid b. Thabet, Abd 
Alak b. Zubair, Said b. Al ‘Az and Abdel Rahman b. Al Hareth b. Husham to make 
different copies with the help of the Muşhaf compiled by Abu Bale, which was then Kept 
at Hafsa’s place. (14) When the job was finished, Othman ordered all other copies or, versions 
to be bumt down, most probably at the year 30 after Hijra. 


Despite Othman'’s good will in burning the other qufanic versions in order to put an end to 
theological disputes amoung Muslims, that was one of the reasons for the revolt against him. (16) 


The copies he sent to the other countries were quans "Othmanite Mushafs” or the “Leading 
Muşhafs", the number of which is not difnite. According to Abu Bakr Al Dani(17) , as well as 
Al Zarakshi (1S), they were only four, three were sent tO Kufa, Basra and Damascus, and one 
kept by Oth ° nself. According to Harta Al Zayat they were only four, while others said 


that they wer „, as we find both views mentioned by Al Sijstani (19) There is also Al 
Yaqub who st ' they were nine (20) , while Ibn Al Jazri holds they were eight (21), among 


which there was the one Othman kept for himself or the “Heady Moşhaf” as it was often referred 
to. The majority of scholars however, believe they were six copies. (22 


We should distinguish between these mushafs, and the personal copy which is believed to have 
been hand-written by Othman himself. It was this personal copy that he was reading through at 
his murder, and it is this copy which is the topic of the present research. 


“Othman’s Personal Mushaf: 


All arab references agrcze on that ‘Othman had taken his own Muşhaf, put on his lop to read 
through it, before the invaders entered the house. He was actually murdered while reading, and 
some drops of his blood fell down on few pages of his copy of the quran. Blood drops fell on the 
verse "God will suffice you for them, He is the all-hearing, the all knowing"( 23( 


Since Othmûn’s murder, however, many different claims spread out regarding the identity of 
who possesses that Mushaf now. 


And here is a brief survey of the most important of such claims and stories. 


-0۹- 


(A) It was claimed that this Muşhaf was sent to Egypt where, says Al Magri, it was founk 
out in the treasury of Al Mugtadir Billah Al Abbasî as it was then to the mosque of Amr on the 
ffih of the month of Muharram of the year 378 of Hira under the reign of £1 Az 
Bilah. (24) But there is no historical evidence that this actually took place. That copy of the 
Koran however, was kept in the Quadî Fadel school near by the shrine of Al-Husien, ural the 
school building collapsed It was then transported to the dome built by Sultan Al Ghurî coposite 
to his school. It was kept there until the year of 1275 of Hijra wher it was taken along witî Some 
belongings of the prophet Muhammed to the Zeinab Mosque, then the clothes treasuries in the 
castle to the administration of Al-Auqaf in the year 1304 of the Hijra, then the following year to 
4bdin palace and finally to the Husien Mosque. (25) Al Samhildf holds that it is highly 
improbable that this Mushaf should be Othnanr's personal copy. (26) He believes it is probably 
one of those copies which Othman sent to different countries under the rule of Islamic state. As 
faras the researcher is concerned, we must bear in mind the fact that Othman didn't send any of 
these copies of the quran to Egypt as Ubaid Al Qasim b. Sallam, Al Sjislanî, and Al Darî 
Said, (4) 


Morover Dr. Soad Maher has proved in a study of hers that the hand-writing used in that copy 
belongs to a later age than that of Othman. Therefore it may be the case that that copy was only 
made later during the Umınayad period, being itself, then, a copy made of one of those moshafs 
sent by ‘Othman to Syria for instance. (28) I has also been suggested that since Al Hajaj Ibn 
Yusuf Al Traqafi sert some copies of his muşhaf to the other countries, Abdel Azîz Ton Marwün 
the ruler (Wali) of Egypt at that tine was motivated to set on making a copy for Egypt, which 
was the first official copy of the qulan in Egypt. (29) 


(B) The second claim is related to Al Basra, Ibn Battuta, for example, says that he saw the 
glorious Muşhaf which Othman was reading through when he was slain,in Ali'5 mosque. He says 
he actually saw the blood drops on the verse (30) “God will suffice you for them; He is the 
all-hearing, the all-knowing". But we believe that this Muşhaf must har? been one of the two 
sent to Iraq by Othman. (31) The èlood drops could have been added on purpose 50 as to 
persuade simple minded people that it was the mushaf of Othman. Otherwise, how come :here is 
another copy with blood drops on, the verse “God will suffice.." during the reign of Bart Marin 
(Mareen) which was kept in the mosque of Cordova,ther was carried by the Al Muwahiddin t0 
their treasuries in Morocco, for fear it should be lost during the battles which werz talking place 
there at the tine. Finally Iraq a! the tine, when [bn Battuk made his visit was under the rule of 
the Khan state in [rar (Persia) whose people converted to Islam since their Seventh leader Gazan 
Khan (695 of Hijjra1295 A.C.) did, while the Muşhaf which we believe to be the authentic one, 
was kept in the treasuries of the Sultars of Bart Zayan until Abu Al Hassan Al Marini restored 
it from then in 738 of Hjra (1337 AC). 


“1. 


(C) The third claim is concemed of the Mushaf whick is preserved in the library of the 
religious adminisraftion in Tashqarnl That Muşhaf is devoid of dos and each page contains 12 
lines. It consists of 353 papers of 53 x 68(32) cm. each. It was originally kept in Sarnarqand 
until it was transported to its present place in 1869 A.C. (33) 


This Muşhaf could have been sent there during the rule of the Golden tribe, in the view of 
some researchers ûs a present from Al Zaher Bibars who was an ally of Baraka Khûn, the leader 
of that tribe, and the first moslem amoung the Mongols and Al Zaher’s brother in law. The other 
alternative is that it is the same copy seen by Ibn Batfua in Basra, (34) but moved later on by 
Taymurlank (771-807 of Hijra). 


The first idea is completely rejected, as the Mushaf of Egypt is already proved to be different 
from the original, Othman's Muşhaf. Thus ever if it was present, it must have been any other 
Muşhaf except that of Othman. Moreover, this would imply that Egypt used to keep two copies of 
Othmanic Mushafs which is impossible, since there was only one Mushaf coloured by the blood 
drops of the murdered caliph. 


As for the second altemative, some scholars accept (35) while others refuse it. (36) But those 
who accept it Say it was the Basra copy, but not the original one. 


One the other hand, other scholars refuse the second alternative on grounds that the artistic 
quality of the hand-writing and shape of letters proves its date to be much later than the reign of 
Othman. The straight nature of the lines, as straight as if they were drawn with the help of a 
ruler, indicates that it was most probably written down in the third century after the flight, and 
certainly not before the second century. 


~~ 4 4 د 
(D) The fourih claim is related to Hims copy of the quran. Sheikh Ismûall Ibn Abdel Gawad‏ 
stated that he had seen Othmün’s Muşhaf kept in a treasury, placed inside a box (O7Jin the‏ 
mosque of Hims castle.‏ 


Sheikh Ismail Kayalî mentioned that there were drops of blood and that the hardwirting was 
a kuf: one. Specialists however, assert that the handwriting used was only loown after the end of 
the first century of hijra. 


(E) The fifth claim concerns the Mushaf of Istamblül The museum of Tub qabü Sarty keeps 


a copy of leather which they claim to have been the one used by ‘Othman on the day of his 
murder. It is clamied that the traces of blood are still clear on its pages up till now. But these so 
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called blood-drops are in fact nothing more than small circles for ormament containing 
geometrical lines, which proves that Muşhaf to have beer made much later than the time of the 
muslim caliph, such drawings and dottings were not known by ther. 


Some other arabic resources hold it firrnly that Othamn's personal muşkaf was kept in the 
mosque of Cordova until the year 552 of hijra, when it was taken to Morocco by Abdel Mumen 
ibn AIT and that it remained there until the age of Bani Marrn. We do maintain that this 
mushaf contains some pages of the original one, in addition to new pages, copied from the copy 
that was in Andalusia. To prove our point of view, we must make an investigation regarding the 
history of ‘Othmûan's personal muşhaf from the day he was assassinated unfil it was taker to 
Analusia and then, finally to Morocco. 


According to Samhüdî the mushaf Othman was reading through on his murder was owned 
after by one of two men, both of which had the name of "Khalid" according to Mikrez, it was his 
grandson Khalid ibn Amr ibn Othman. (38) According to Tbn qutayba, it was Khalid his son 
from his wife “Um Amr” the daughter of jundub. (39) 4s for Khalid, the grandson, he was the 
son of Ramlah the duaghter of Muawiah Ton Abî Sufian himself. (40) He was thus grandson for 
both Mulîwiah and Othmîn, one through the father while the other through the mother. 
Therefore, we are inclined to believe the first altemative more than the second one, because of 
wo factor. First, it is only logical that the new caliph Muûwiah would allow his own grandson ۰ 
to keep the peronal muşhaf of that grandson's after his grandfather. He would be totaly sartified 
that the muşhaf was safe and sacred then. Secondly, Othmãn's house belonged after his death to 
Amr and his brothers: That was the house he has granted to his Son, (41) and that is why it was 
referred t0 as 4mr'’s house. Amr was the most interested in the house amongst his brothers. He 
stayed in it more than all the others did. This means that his son, Khalid, must have also been 
brought up in that house, where Othman was murdered while reading through his personal copy 
of the mushaf. 


For these two factors, we tend to believe that the muşkaf was preserved by Khalid ibn Amr 
since he was also closely related to the new rulers, and was already, living at the same house ci 
the time of the murders. In both cases however, the Muskaf must have been preserved by 
‘Othmûn's family, whether his son or his grandson. But then how or why did that Mushaf get out 
of Al Medina?? 


Abdel Malek Al Anşûrî rightly suggests it must have been removed out of the city during onê 


of the uprisings which took place therein. (42) These may be mairly divided into three ones.- 
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The first one took placê in the year 50 of hijra when Muûwiah wanted to appoint his son 
zî as his heir during his own life ime. As it is commonly known, that annoyed the public city 
Medina, and Mohammed's followers, who refused to agree to the caliphs request 


Amongst these Husien Ibn AI Abd-Allah Ibn Omar, Abdel Rahman ibn Abü Bakr, and Abd 
lah ibn Al Zubeir stood out. The caliph had to come to them in arms, with a thousand knighis 
d forced the people including the major four leaders of the resistance movement tO recognize 
ı2 as their future ruler. (43) 


The second event occured in the year 63 of hijra when ‘Abd Allah ibn Al Zubeir announced 
mself as a prince of the muslims after the murder of Al Husien in Karbala’ The people in 
edina revolted against Othmûn ibn Mohammed ibn AbÎ Sufian who was appointed by Yazu 
ıey even draw away Marwüûn ibn Al Hakam and the rest of Ummayad rulers. (44) 


A battle broke out between the people of Medina and their self-appointed wali (ruler) , Abd 
lãh B. Harzala on ore hand, and an army of 12,000 syrian fighters (45) in some reports 
ıd 5,000 in others (46) , under the leadership of Muslim ibn Uqba Almart The rebels in AL 
edina put two rulers for themselves now: one for Kuraish while the other for 
!-Anşar. (47) After a violent war the attackers divastated the cily and killed about 80 of the 
ophet’s followers as well as thousands of ordinary people. All this took place in 27 of ZAI 
ijjah, in the year 63 of the hijra and the conflict ended up with the syrian soldiers devastating 
ıe cily and compelling the cirizens to accept their new rulers ard act as if they were merely 


QvVeES. 


The third uprising and trouble came much later during the reign of Al Mangur, the Abassid 
aliph. The followers of Ali (Allawiln) became angry from the Abassids for keeping the 
ovemment for themselves alone, which led them in general and the Hassanis in particular, to 
bel Muhammed ibn Abd-Allah ibn Al Hassan ibn Al Hassan ibn Alî led a revolution (48) in 
he last few weeks of the year 145 of hijra. The caliph would not hesitate then to send an army of 
Dur thousand knights and two thousand men in Ramadan to violate the city. The baitle came to 
ın end with the murder of Muhammed by Hurd b. Quohtuba. (%۶) Other uprising broke out, 
he last of which ended with the death of Al Husein ibn Al ibn Al Hassan ibn Al Hassan, when 
1e went out to Mecca with his mer to fight Sulimãn b. Al Manşur,(50) 


Out of these three altematives we maintain the third one to be the most probable. This is due 
to a story told by Al Samhüdî about Imam Malek ibn Anas, who stated that Othman's mushaf 
disappeared then. (51) As Malek died ir the year 179 of hijra, and as Samhiudî also mentions 
that Al Qasim ibn Salîm who died in the year 223 of hijra saw that mushaf (52) , we tend to 
believe thar it was lost only in the Abassid age, 
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There is a story mentioned by Ibn Abdel Malek Al Anşarî (33) , and Ibn Marziq (3%) alike, 
about a man called Abü Bakr Muhammed Ibn Yûquob ibn Shiba, ibn al Salt who heard 
through his father as well as he saw through his grand father’s wriing, thal the grand father had 

۰ actually seen the mushaf in Iraq during Rabie Awal of the year 223 of hijra when the abassid 
caliph, Al Mütasin, sent it to have its cover renewed According to this story, there were many 
traces of blood, most of which were found ir sura “The star” (Al Najmas well as the verse "God 
hall suffice..." It is also reported that the mushaf was about two palm hands and four frigers 
long, and that each page contained 28 lines. We car thus conclude that the mushaf must have 
been lost from the Medina only in the life time of Malek, when it was taken to Iraq and was kep: 
there where it was found and seen during the reign of Al Mlıtaşin. 


Therefore we cluded the possibility of its loss in the first two troubles that took place in 
Medina. After all, it is much more logical that it was the Abassids who would take the muşha;î 
jfrom the ancestors Of Othman, rather than the Umayyades doing so to their own relatives. 


Thus the muşfaf was kept in his house through out the Ummayad period, and disappeared at 
the early beginings at the Abassid age, perhaps in the year 169 of hijra when the Medina was 
divastated by the Abassid soldiers. All this coincides with the stories reported by Al SamkludT 
from the east and Tbr Abdel Malek AI Anşarî and Ibn Marzüq the western arab historians, who 
all agres that the Muşhaf was in Iraq about 223 of hijra. Al Samhldî for instance, confirms that 
Al Qasim ibn Sallam had seen the muşkaf taken out of the treasuries of some princes whose 
names were left without ary mention. (53) 


Through comparisons and contrasts of Samhkdi's story with Al Anşar's as well as the 
biography of Al Qasin ibn Sallam we managed to idertify the place where the mushaf was kept. - 
It is clear through his biography that Ibn Sallam lived in Iraq until the year 214 of hira, as he 
was often refered to as "Ai Bagdad" for living so long in Baghdad (Bagdad) apart from the fact 
He died in Mecca in the year 223 of the hijra, but he only lef Bagda.: in the year 214 of hijra 
(829 A.D.). (36) 


This is also confirmed by Al Anşûrî and Ibn Marziüq who assert that Yéqoub ibn Shiba, ir 
person saw the muşhaf in Iraq in 223 of Hijra, But this disagrees with Ibn Abdel Malek AI 
Anşari's conc!usion that the muşhaf may have been taken over to Andalusia by prince Abide! 
Rahman Al Dûkkil In fact we rather hold that it was taken there or at least parts of ib were, 
during the reign of prince Abdel Rahman Al Awsa} (57) (206 - 238 of Hijra). 


Andalusian historians differ in their views of the Muşkaf which was kept in Andalusia. Jr 
Paskhkual believes that it was not the original one. He holds-it was one of the four copies sen: 
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to Arab countries by Othman, most probabty the one sent to Syria. (58) 


Ibn Abdel Malek Al Anşûrî also believes it was not the original copy. He believes it was one 
of the same four ones, and that it could have probably been brought about by Abdel Rakmûn Al 
Dûkhil in the year 138 of hijra, with other presents given to hin by his sister, or later on by any of 
his sons. (59) But he also reports through Al Razî (60) and Ibn Hayyan (6!) that it was the 
muşhaf that was kept in the mosque of Cordova, was the same muşshaf written down by Othman 
hirtself. 


Al Maqarî also reports that it was the mushaf Othman was reading through on his murder, 
and that it was decorated with golden ornaments topped with pearls and precious stones and 
covered with silk. (62) He also swear it was the Muşhaf written by Othmûn in person. (63) 


There were two different sets of opinions then. One group asserts it was the original one, while 
the others deny this possibility. As far as the researcher is concerned we believe it was most 
probably the original Muşhaf which ‘Othman was reading through on his murder, but we do not 
agree that it was hand written by ‘Othman himself, because all arabic resources agree that he 
asked a number of the followers and companions of Muhammed to make these eariy copies of 
the qurn but he didnot participate in the actual writing. We do not also take the view held by 
Ton Abdel Malik Al Anşart ard Ibn PashKuûl, that Cordova muşhaf was one of the first four 
copies sent to Başra, Kufa Mecca, Damascus while they believe to be the most probably source of 
that muşhaf. First of all, the Kufa copy was probabiy lost during the troubles taking place during 
Ali's reign ard later on during the Umayyad age. Even if it were not lost, it is highly doubtful that 
the people of Kifa, who were supporters of Ali would accept to give up their precious copy of the 
quran for the Umayyad rulers of Andalucia. 


The copy of Mecca was seen by Ibn Jubier (6%) and Ton Bartuta, (65) as late as the eight 
century. Besides, Abu Al-Qasim Al Tujtbî Al Saptî saw it in Mecca at the end of the year 696 of 
Hijra (66) , and Samhüdî also spoke about it (57) while indicates that it cannot be the same 
muşhaf 


The Başra copy was seen by Ibn Battuta in Başra itself so it cannot be the same Mushaf too. 

Finally we come to the view that it could have been the copy that belongs to Syria, and that it 
came to Andalusia with Abdel Rahman Al Dakhil in the year 138 of Hijra. To start with, it 
could not have beer brought out into Andalusia by Abdel Rahman Al Dûkkil because the copy 


of Syria was seen in Syria at much later dates. 
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It was seen by [bn Jubier, (68) described by Al Harawî (69) (he died at 611 H.), by Abî Al 
Qêsim Al Sabt69) in the year 797 of Hijra, ibn Fad! allãh Al Omarî(7) in the eight Cenmury 
. and Tbn Battita as well (72) 


The researcher believes that the mushaf kept in Cordova was not exclusively the onginal ore, 


but only contained four pages Of ik 


We base this view of ours on the story told by the honest geographical scholar Al IdFET who 
reports that the store of the mosque contained a muskaf that was so heavy that it needed two: 
men to lift it up, and that it contained four pages of Othman's original muşhaf, while he himself 
had written it and which had four drops of his blood. (73) Thus we maintain that the copy of 
Andalusia has acquired its fame of the four original pages. Generation after another treated that 
muşhaf with respection until it was transported by the Alnohades (Almnowakidît) in the year 552 
(h) to protect it against the christian attacks, especially after attacking the mosque in the year 540 
(hk) with the horses of the enemies, and the robing of its valuables. 


On the other hand, it is more probable that this muşhaf arrived in Andalusia during the reign’ 
of Abdel Rahman Al Awsat because it was an age of open contacts witk the east, and especially 
with Iraq. Many treasures were then sent to Andalusia from Iraq, particularly during the conflict 
between the two brothers, Al Anîn and Al Mdmin . 


It remained in the mosque during the reign of Abdel Rahman Al Nêsir too, until Al Mustanşir 
set out on the additional constuctiors in 8th of JumadT Akhira of the year 354 (hk) when he 
ordered it to be kept at the house of Al Mamün Muhammed ibn Yeheya ibn Abdel A:T known 
as Ibn Al Kharrûz, (7*) until the building processes finished (75) The servants of the mosque 
carried out the orders. When the additonal constuctions were completed in the year 356 (hk) the 
mushaf was restored to its place (76) and stored inside the room ».. ich leads to the door on the 
left of Al Mihrãb. 


It was usually the servant of the mosque that looked after the muşhaf. Ibn Sil Al Maghrib 
reports that during the reign of Banu Gahwar, a minister (Vazir) undertook to look after lL The 
muşhaf + “5 kept there all the age, of Almoravids (Al Morabitéên) who gave it rıuch care. Al 
ldrisi describes that muşhaf in his book "Nuzhat Al Mushtaq” which he had finished before 
Andalusia was subjected to the rule of Almohades, and says that Alnoravides were hight) 
interested in taking care of that muşhaf and would employ three mer every friday to carry it oul 
of its storing place. 
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Al Idrîtsî reports the mushaf to have been covered with a dark leather cover (77) that was 
wonderfuly decorated and engraved (78) The Imam of the mosque would read onte half a group 
every day then retums the mushaf to its place. (79) 


When Andalusia was subjected to the dominion of Almohades, the first of their caliphs, Abdel 
Mumen Ibn Alî was greatly worried about that glorious muşhaf since the mosque started to be 
exposed to the abuse and attack of the soldiers of Castilla (Cashtûla). 


Therefore, he transported it to Marrakech. It was Abl Sûld and Abu Yfkîîb, his own sons 
that carried out the mission in 11 Shawal in the year of 552 (H.) (80) . This event was the 
subject of a poem composed by minister Abl Zakariya Yehyû ibn Ahmed ibn Yehya ibn Abdel 
Malek ibn Tufeil iı praise of the caliph for his protection of Othman’s Mushaf. (81) 


The almohades paid much attention to the covery and decoration of the mushaf with all sors 
of pearls, jewels and precious stones. They brought together the best artists in Al-Maghreb, and 
omamented its cover with valuzblg red precious stone which they called “Hafer”, and they even 
made a cradle and a chair for ransporting it from one place to another, made of fine wood and 
brass , and all this would be kept inside a cubic bax, magicaly opened so as to let the chair come 
out automaticaly when the door of the box is opened through the tuming of a key. The door 
would open into the two sides of the cover, causing the chair to move forward, and the door 
would automatically close as the chair comes out completely with the mushaf on top Of it. 


They would always carry the mushaf along on their travels (83) and in their fights over a coach 
carried by a red she camel (8%) covered with silk or sometimes a white camel (84) 


The coach would bear four red signs and the caliph and his son would follow that camel or 
she camek, followed by the flags and then the princes and adminstrators of the state. It was 
Abdel Mumen who first started this habit. 


All this went on until Al Mûtadid BiAllah AbZ Al Hassan ibn Al Mûmiün Abî Al Alîa’ Idrîs 
was killed near Telemsen in the year 646 H, while carrying the muşhaf with his tral as 
usual. (85) His army got out of control after his death and the valuables robbed including the 
muşhaf. Those who stole it were unaware of its historical and spritual value, so they offered it for 
sale ir Telemsen. 


When the prince of Telemsãr Abi Yekeya Yagmorûsen Tbr Zayan leamt of this he restored 
the muhaf and kept in his family until 702 (k) inherited from one son to another. 


-۷- 


It remained there, in the reaswies of the sultans of Telemsen unfil Abü Al Hasan Ali 
‘Othman ibn Abî Yûqüb Al Marî came to Telemsãn near the end of the month of Ramadûı 
the year 737 (ah.) and conquered the city and kept with him. He glorfied it and would 
carry it along wherever he went out to fight. 


It happened that the muşhaf was taken by the Portugues who took part in the ba:tle of T 
which is referred to iı Christian resources as "the battle of river Salado" on 7th of Jumadû 
Awal of the year 741 (hk) (1340 ac.) where Bani Mareen were defeated The defea:ed Sul 
however, spared no effort to estore the mushaf He sent the merchant Abü Ali Al Hasan f 
the city of Azmur to buy the muşhaf from Portugal at any COSL (86) The merchant succeedek 
kis task and restored the muşskaf to Sultan Abi Al Hasan in 745 (H.) Ibn Marzuq rept 
thousands of golden Dinars to have been spent for that purpose. 


Then the muşhaf Al Imam or the “leading copy of the glorious quran" went back to F €5, 1 


after its cover was tom and the omaments and precious stones taken out It remained there 0 
in its treasury since then. It was sincz then too, that we heard nothing of it. 
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جمع القران علی ید آبی بکر 

مصاحف عثمان فى الأمصار الإسلامية 
مصحف عثمان الشخصى 

المزاعم المختلفة بمصير الملصحف الإمام 
الادعاء الأرل 

الإدعاءالثانى 

الإدعاءالثالث 

الإدعاءالرابع 

الإدعاء الخامس. 

مصحف عثمان بعد استشنهادة 

اللصحف فى الأندلس زمن الإمارة و الخلافة 
مصحف عثمان فى عصر دولة الموحدين 
مظاهر اهتمام الموحدين بالملصحف العثمانى 
الحواشى 

مختصر البحث باللغة العربية 

قائمة المصادر و المراجع 

مختصر البحث باللغة الانجليزية 
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